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إهداء

إلى كل روح صابرة، صامدة، أبكاها القدر ولم تستسلم، 
بل صنعت من المستحيل أملا.
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كانــت تمــي مسرعــة كالــرق، هكــذا اعتادهــا النــاس، لا تــرى 
ــا  ــري حاجياته ــا، تش ــدث عنه ــن يتح ــرى م ــاهدها، ولا ت ــن يش م
بسرعــة لا تحــب أن تهــدر وقتهــا،  فهــي الأم والأب لأخواتهــا، تبــث 

لهــم كل حنانهــا حتــى تعــوض لهــم مــا عانــوه. 

ــدا،  ــرا ج ــؤولية مبك ــت المس ــا تحمل ــنها إلا أنه ــر س ــم صغ رغ
ــر الله، لا  ــم بذك ــأرض تتمت ــر ل ــي تنظ ــودة وه ــار للع ــت القط ركب
تعلــم أنهــا لفتــت نظــر أحدهــم ولكنــه لم يحدثهــا، فقــط يراقبهــا مــن 

ــد!! بعي

***

ــا  ــا وعقله ــرة إلا أن فكره ــا، صغ ــن ربيع ــاة العشري ــاف فت إي
ــة  ــل مصمم ــدا، تعم ــا ج ــد عليه ــة كبــرة يُعتم ــان بدرج ناضج
للملابــس لشــغفها بهــذا المجــال وإبداعهــا فيــه، تصمــم لصديقاتهــا 
لتنمــي موهبتهــا، تحلــم أن يكــون لهــا ماركة خاصــة لــزي المحجبات، 

ــك.  ــل ذل ــن أج ــد م ــل وتجته ــي دؤوب وتعم فه

ــأي  ــغال ب ــن الانش ــه ع ــة نهرت ــة العام ــزة في الثانوي ــا حم أخوه
شــئ هــذه الســنة لضــان مســتقبله؛ فهــو يحلــم أن يكــون مهندســا 
للبرمجيــات، و صهيــب في الصــف الأول الاعــدادي، أخــرا الأخــت 
ــان الأم والأب باكــرا جــدا حيــث  الصغــرى التــي حرمــت مــن حن

ــا. ــوام تقريب ــة أع ــار ذات الأربع ــا إيث ــة، إنه ــا رضيع تركوه

كانــت تذهــب لتاجــر الأقمشــة الســبت مــن كل أســبوع لتشــري 
متطلبــات الفتيــات مــن أقمشــة وأزرار وزينــة .
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رآهــا للمــرة الثانيــة )يــا إلهــي هــذا المــاك الطاهــر شــغل تفكيري 
طيلــة الأســبوع، ســبحان مــن خلــق فأبــدع وصور فأحســن(.

فرح كثيرا لأنه توقع أنها تأتي كل سبت

 منبهــر بأخلاقهــا الراقيــة وبلباســها ذي الســمت المحتشــم الــذي 
يُظهــر تمســكها بدينهــا، لاحــظ نفــس الاســم عــى حقيبــة المشــريات 
فعــرف أنهــا تشــري مــن تاجــر الأقمشــة أســبوعيا، وجالــت 
خواطــر في ذهنــه بخصــوص هــذه الفتــاة، مــا اســمك يــاذات الــرداء 

ــه. الأســود؟! فضــولي يقتلنــي!! ســأعلم كل شــئ في أوان

***

إســام شــاب في الثالثــة والعشريــن مــن عمــره، في الفرقــة الرابعة 
مــن كليــة هندســة البرمجيــات، يتخــرج كل عــام بتقديــر ممتــاز، ومــن 
المحتمــل أن يصــر معيــدا في الســنة الجديــدة، شــاب ذكــي مــن فئــة 
الشــباب الملتــزم الغيــور عــى دينــه طمــوح ومثقــف يحــب عملــه، لم 
يكــن لديــه العديــد مــن الأصدقــاء، لانشــغاله بدراســته، يذكــر أنــه 
طــوال اعــوام الدراســة لم يحــادث فتــاة إلا في نطــاق الدراســة، لذلــك 
لقبــوه بالفتــى التقليــدي عــى الرغــم مــن كثــرة قرآتــه عــن الحــب إلا 
ــده  ــه. مــرض وال ــي تكــر حواجــز قلب ــأت بعــد تلــك الت أنهــا لم ت
وهــو في الســنة الأخــرة مــن الجامعــة فصــار العائــل لأسرتــه، لديــه 
ــب  ــه زين ــون، ووالدت ــدرس القان ــي ت ــندس الت ــدة س ــه الوحي أخت

التــي تعمــل معلمــه، ووالــده المهنــدس محمــد الفقــي.

***
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ذهب إلى ذلك التاجر في اليوم التالي وقال بنبرة هادئة: 

-السلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

- وعليك السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا بني. 

- أقمشتكم رائعة. 

- أعزك الله يا ولدي. 

- اسمي إسلام يا عمي وأريد أن أكون زبونك. 

- وانا الحاج فخري، اختر ما تريد وسأكرمك في السعر. 

-هل تحفظ أشكال زبائنك؟

- بالطبع فذاكرتي حديد، أحفظ زبوني من أول مرة .

ــن  ــرة ع ــذ فك ــادم لآخ ــبت الق ــإذن الله في الس ــآتيك ب ــع س - رائ
الأقمشــة النســائية. 

-لامشكلة يا بني تفضل في أي وقت. 

ــه الله  ــم ورحم ــام عليك ــاء الله الس ــبت إن ش ــا، أراك الس -إذًا إتفقن
ــه. وبركات

وأخــرا ســأعلم عنــك شــيئاً يــا ذات الــرداء الأســود ولو اســمك 
 . فقط

»أنــتِ التــي قلــت عنهــا حــن رأيتهــا:  هــذه التــي خٌلقــت مــن 
ضلعــي أنــا متأكــد«.
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يبــدو عليــكِ الكفــاح فهــل انــا صــادق؟ يبــدو أن عــى عاتقِــك 
ــا ذات  ــا ي ــة لهــذه الدرجــة، قريب ــكِ قوي مســؤليةً كبــرة، جعلــت من

الــرداء الأســود ولكــن الصــر.

***

ــة  ــار بفرح ــتقبلتها إيث ــا فاس ــة تمام ــا منهك ــن جامعته ــاءت م ج
ــة:  ــا قائل ــة له ــدة معاتب ــا بش ــاف( واحتضنته ــا إي ــة )مام قائل

- لماذا تأخرتي هكذا ؟!

أشتاق إليكِ في غيابك لا تتركيني وحيدة مرة أخرى. 

ــرة  ــا كب ــح جروح ــا يفت ــرة؛ فكلامه ــاف بح ــا إي احتضنته
ــا:   ــى أخته ــكلام ع ــذا ال ــة ه ــدى صعوب ــدرك م ــة لا ت ــا طفل ولكنه

- لــن أتــركك حبيبتــي ولكــن عدينــي أن تســتحضري مــا أحفظتــك 
إيــاه مــن جــزء عــم، وأريــد أيضــا تســميع حــروف اللغــة العربيــة 

والإنجليزيــة لأن لــكِ هديــةً عنــدي، اتفقنــا؟؟

-اتفقنا. 

ــا  ــت لوالديه ــر ودع ــي الع ــا وتص ــدل ثيابه ــاف لتب ــت إي ذهب
كثــرا، فقــد اشــتاقت إليهــا بحجــم اســتحالة رجوعهــا إلى الدنيــا، 
ــت كل  ــد بث ــي ق ــاة؛ فه ــد أداء الص ــكنت بع ــا وس ــدأت روحه ه
أحزانهــا إلى الله موقنــة أنــه الوحيــد الــذي ســيجبر خاطرهــا، قامــت 

ــدة.  ــى المائ ــت الأسرة ع ــام وتجمع ــر الطع بتحض

حدثت حمزة قائلة:  
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- متبقــي القليــل عــى الامتحانــات النهائيــة لا أريــد أن تخــذل 
ــا.  ــذه الدني ــا في ه ــرة تعبه ــن ثم ــا؛ فنح والدان

-لا تخافي فالله معي ولن يخذلني. 

-بإذن الله.

صهيب:  اشترينا لكِ شيئا أتمنى أن ينال إعجابك. 

إيلاف:  ماذا!! وما المناسبة؟!

صهيب:  أنسيتِ أن اليوم هو ميلادك 

- كل عام وأنتِ الى الله أقرب .

يالها من مفاجئة رائعة شكرا لكم كثيرا أدامكم الله لي. 

ــوا إلى  ــم ذهب ــة، ث ــم بفرح ــا واحتضنته ــا له ــم الهداي ــوا بتقدي قام
ــوا.      ــة واحتفل ــة الرائع ــا بالزين ــا له ــي أعدوه ــة الت الغرف

في الصبــاح ذهبــت للجامعــة لتتفاجــأ بصديقتهــا المقربــة نــور قــد 
ــع أن يتذكرهــا  ــات الدفعــة إقامــة حفــا لهــا، لم تتوق اتفقــت مــع بن
زميلاتهــا ويرحبــن هكــذا بفكــرة إقامــة الحفــل ويتعــاونَّ مــع 

ــا. صديقته

***

ــبت  ــر الس ــو ينتظ ــطء، فه ــام بب ــى إس ــبوع ع ــام الأس ــر أي وتم
ــر   ــارغ الص بف

قالت إيلاف عند وصلها للمحل:  
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عــم فخــري أريــد اليــوم أقمشــة مــن نــوع خــاص اريدهــا مــن 
النــوع )الســتان الفرنــي( و)التــل(، ومــا أن يناولهــا القــاش قائــا:  

- تفضلي يا آنسة إيلاف .

حتــى دخــل إســام وســمع اســمها )إذا إيــاف وتوقعــاتي 
صحيحــة تــأتي الســبت(، ألقــى التحيــة ثــم أخــر الحــاج فخــري أنــه 

ــه.  ــاضي إلي ــبوع الم ــى الأس ــد أت ق

ــوم  ــئ الي ــي بالمج ــذي وعدتن ــام ال ــت إس ــع فأن ــال:  بالطب  فق
ــك ــا ب مرحب

ــدتي، ولكــن لا أعــرف قماشــا ولا  ــل لوال ــل شــئ جمي ــد تفصي - أري
ــاعدتي؟ ــك مس ــل يمكن ــا فه مصم

ــل  ــن المح ــاني م ــن الث ــت للرك ــرف وذهب ــاف الط ــت إي غض
ــة. ــه دقيق ــأتي إلي ــري أن ت ــم فخ ــتأذنها الع ــة، فاس ــاهد الأقمش لتش

فقالت:  تفضل .

ــا رشــحتك لتســاعديه  قــال: الأســتاذ طلــب منــي المســاعدة وأن
فهــل يمكــن؟؟

قالت:  إن كان بإمكاني المساعدة فلن أتأخر 

- بنيتــي الاســتاذ يريــد عمــل فســتان بســيط وجميــل لوالدتــه فهــل 
تأخــذي هــذا العمــل؟

ــام،  ــذه الأي ــال ه ــون في خ ــن يك ــن ل ــكلة ولك ــاف:  لا مش إي
ــر . ــدي عمــل كث ل
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قال فرحا: خذي راحتك لا مشكلة. 

قالت: إذا فلتأتِ إليَّ الخالة لآخذ المقاسات على هذا العنوان. 

يــا للفرحــة الكبــرة التــي غمــرت قلبــه المرهــف فقدعلــم اســمها 
ــا،  ــه طع ــتخدام والدت ــح في اس ــد نج ــد. لق ــوم واح ــا في ي وعنوانه

ــرب . ــن ق ــا ع ــرف عليه ــدة وتتع ــة وطي ــا علاق ــتصير بينه س

ــي  ــوان الت ــة العن ــا بورق ــداد يده ــى امت ــن شروده ع ــرج ع خ
ــذي  ــرود ال ــذا ال ــن ه ــذر ع ــزة، اعت ــت بالوجي ــرة ليس ــدت ف امت
بــدا واضحــا، خرجــت مسرعــة حتــى لا يفوتهــا القطــار، وبينــا هــي 
تمــي رأت حادثــا مروعــا فجــر آلامــا كامنــة وجرحــا عميقــا وحزنــا 
ــروح  ــذه الج ــد ه ــة أن تضم ــنوات الماضي ــة الس ــاول طيل ــا تح مكتوم

ــزان.  ــك الأح ــداوي تل وت

عادت بذاكرتها إلى الوراء

-أمي جهزت لكِ باقي مستلزمات السفر. 

- بارك الله فيكِ يا بنيتي .

- أمي ستتعبك إيثار في السفر اتركيها معنا .

- لا يا صغيرتي فإنها حديثة الولادة ولا يجب أن أتركها .

- وهل ستقدرين على أداء مناسك الحج وانتِ تحملينها .

- لا تقلقي سأتصرف .

- اوصيكِ بأخوتك كفوا عن التشاجر. 
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- كــوني أمــا لهــم في غيــابي وإن قــدر الله وتوفــاني الله في الحــج فكــوني 
أمــا دائمــة لهــم. 

- لا تقولي هذا يا أمي أرجوكِ .

- ستعودان سالمين بإذن الله.

تجمعــت الأسرة لــوداع الحجــاج وهمــا يرتديــان ملابــس الإحــرام 
التــي توحــي بالطهــارة والنقــاء، هــذه آخــر صــورة لهــا في ذاكرتهــم، 
اســتودعتهم الله ودعــت لهــم بالســامة، حملــت الأم الرضيعــة وركبــا 
الســيارة، أصر الأطفــال عــى الذهــاب معهــا لتودعيهــم مــرة اخــرى 
ــر  ــا في آخ ــوا معه ــدون أن يكون ــا يري ــم مقبوض ــار، كان قلبه في المط
ــان  ــران ويهل ــا يك ــق وهم ــيارة تنطل ــا الس ــم، وبين ــات حياته لحظ
ــت  ــة ارتطم ــاحنة طائش ــت ش ــة خرج ــة والبهج ــا الفرح وتغمرهم
ــان  ــل يع ــكاء والعوي ــى الأرض، الب ــاء ع ــرت أش ــيارتهم، تناث بس
المــكان، تزدحــم الطريــق بالســيارات، يتصــل أحــد المــارة بإلإســعاف 
عــدة مــرات، تتأخــر الإســعاف، يفيــق البعــض مــن صدمتــه، يتأمــل 
حولــه، الأبــوان، الأشــاء، الأخــوة، يقــذف الله الصــر في قلــب هذه 
الفتــاة، تحوقــل، تســتتغفر، تناجي الســاء )اللهــم أجــرني في مصيبتي(

أفــاق كل مــن حمــزة وصهيــب في المشــفى لا يعلــان مــاذا جــرى، 
كل مــا يتذكرانــه هــو صراخهــم قبــل إغمائهــم، أفاقــا فوجــدا إيــاف 
تحمــل الرضيعــة وعيناهــا حمراوان مــن كثرة البــكاء وجها ذابــل جدا .

حدثاهــا: لمــاذا نحــن هنــا ولمــا إيثــار معــكِ أليــس مــن المفــرض 
أن تكــون مــع أمــي؟
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سمعت كلمة أمي وانفجرت في البكاء. 

قالــت:  أحبتنــي اذا أحــب الله عبــدا إبتــاه والله يحبنــا و يعلــم أننــا 
ســنتحمل هــذا البــاء العظيم .

ــا  ــوني أُم ــت لي ك ــادم قال ــا ق ــم أن أجله ــا تعل ــي كأنه ــي أوصتن - أم
ــة.  ــأنفذ الوصي ــا س ــا أن ــك وه ــا لأخوت حنون

- والدينا الآن في ذمة الله.

بــكا وصرخــا وادمعــا احتضنتهــا بشــدة قائلــة عــداني أن تنفــذا 
ــون ممــا يحــدث، لا يعلمــون هــل  ــا، الأقــارب مذهول ــة والدين وصي
يواســونهم ام يواســون أنفســهم، فالطبيــب محمــود والدهــم مشــهور 
بأخلاقــه الكريمــة حيــث كان ينظــم يوما في العيــادة للكشــف المجاني 
لغــر القادريــن وكفالتــه لأسر كثــرة والأســتاذة فاطمــة كانــت تقــوم 
بتحفيــظ الفتيــات القــرآن مجانــا، كانــا مثــالا يُقتــدى بــه، تــركا اثــرا 
طيبــا مــع الجميــع، لم تــر إيــاف جنــازة تشــيع هكــذا؛ كــم المشــيعين 
ــرا، لم  ــر ط ــال، تط ــول الرج ــا كان يق ــان، ك ــدا، والجث ــر ج كب
يشــعروا بعنــاء قــط، فهذه بشــارة مــن الله ليشــفي جــروح صدورهم. 

أفاقــت مــن ذكرياتهــا الأليمــة داعيــة لوالديهــا بــأن يجمعهــا بهــا 
في الفــردوس الأعــى.

***

ركــب القطــار متعمــدا أن لا يريهــا وجهــه، وكان في قمة ســعادته، 
وصــل المنــزل فاتجــه إلى والدتــه قائلا: 

- كيف حالك يا أحلى أم ؟
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- بخير يا حبيبي وأنت كيف كان يومك؟

- مــن أجمــل أيــام حيــاتي يــا أمــي، قــد قــررت أن أصنــع لــك فســتانا 
ــد  ــدد موع ــا تح ــة وعندم ــا بالرائع ــرف تصميماته ــاة تع ــد فت عن

ــا؟ ــا اتفقن ــآخذك إليه ــاب س الذه

- ولكن ما المناسبة يا ولدي؟

- المناسبات كثيرة المهم المضمون .

- أشك في أمرك يا ولد ولكن ما باليد حيلة. 

نظر لها نظرة مكر ضاحكا: 

- أنا مسكين يا أمي.

بعدها ذهب لأخته وأخبرها بما حكاه لأمه فقالت:

ــرك  ــغلت فك ــي ش ــن الت ــد ع ــا ول ــكِ لي ي ــب، اح ــرك مري - إن أم
ــا.  ــل إلى بيته ــة لتص ــذه المسرحي ــم ه ــك تقي وجعلت

- أنتِ دائما كاشفة أمري يا فتاة.

ــو  ــرف ول ــر، أع ــن الص ــئ، ولك ــكِ كل ش ــأحكي ل ــافي س - لا تخ
ــا.  ــة عنه معلوم

- حسنا وما اسمها؟

- إيلاف أسمها إيلاف. 

- رائع من الظاهر انك صرت متيما.

- لا تخجليني يا أختي وإلا لن أبوح لكِ بشئ .
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- إن كان لكما خير فسيتم الله لكما على خير بإذن الله.

***

جهزت فساتين وعباءات صاحباتها وأخذتهم معها للجامعة: 

- أريني يا إيلاف أنا متشوقة لرؤية الفستان .

- وانا كذلك هيا هيا .

فتحــت الأكيــاس لهــم حتــى يشــاهدوها، وبينــا هــم يشــاهدون 
إذا بأســتاذة بالقســم تمــر وتنبهــر بهــذه التصاميــم قائلــة:  

- من صاحبة التصاميم؟

ردت إيلاف: أنا .

ــت  ــذا الوق ــة، أكل ه ــم رائع ــا تصامي ــالٍ: إنه ــوت ع ــت بص قال
ــك  ــك بتل ــون موهبت ــف تك ــم؟! كي ــي في شركات للتصامي لم تقدم

ــا؟! ــت تدفنينه ــا زل ــة وم الروع

- حلمي بعد التخرج هو فتح مشغل كبير باسمي .

ــد أن تنمــي نفســك حتــى تكتســبي شــهرة  - نعــم رائــع ولكــن لاب
وتســتطيعي بعدهــا فتــح شركتــك الخاصــة، وســتكون لــكِ 
ــع جــدا،  ــا واثقــة، فعملــك رائ ــات، أن ماركــة مســجلة للمحجب
يــا بنيتــي لا تضيعــي هــذه الفرصــة، هــل تريديــن مســاعدتي؟ إن 
ــل  ــون بعم ــهورة ويقوم ــركات المش ــدى ال ــأكلم إح ــتِ س وافق
لقــاء معــكِ وأريهــم التصماميــم الخاصــة بــكِ وأنــا متأكــدة أنهــم 

ــة.  ــيأخذوكِ لا محال س
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قالت إيلاف: سأكون ممتنة لكِ كثيرا أستاذتى.

***

- صهيب ياصهيب أسرع. 

- نعم يا إيلاف ماذا يجري.

- رد على الهاتف هذا رقم غريب .

- حسنا، السلام عليكم من معي؟

ــا  ــل معه ــم لنتواص ــذا الرق ــا ه ــاف أعطتن ــة إي ــام الآنس ــا إس - أن
ــم.  ــوص التصمي بخص

- حسنا سأخبرها .

ــأن  ــل بش ــام اتص ــه إس ــول إن ــي يق ــض: أخت ــوت منخف ــال بص ق
ــم . تصمي

- نعم! نسيت أمره.

الحمد لله اني انهيت امتحاني اليوم 

أخبره أن يجلب والدته غدا فى الساعة الواحدة ظهرا 

- آسف على التأخير يا سيد إسلام .

- أخبرتني إيلاف غدا في تمام الساعة الواحدة ظهرا .

إسلام:  حسنا سنكون عندكم في الواحدة بإذن الله. 

حسنا، على خير بإذن الله، السلام عليكم.
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

أخــر إســام والدتــه أن تجهــز نفســها غــدا لتذهــب لهــا لتأخــذ 
ــم المناســب لهــا ولســنها. ــار التصمي المقاييــس وتخت

***

- إسلام أرى أنك في كامل أناقتك اليوم ماذا يجري؟

- ابنك دائما في كامل أناقته يا أمي ما الجديد؟

ضحكت أمه وقالت: تفضل يا أُس المصائب لنخرج. 

كان مهذبــا لحيتــه ومرتديــا ســاعته الجميلــة ونظارتــه الشمســيه إن 
رأتــه فتــاة فتنــت بجمالــه وأناقتــه .

ــة  ــة في غاي ــزل وطــرق الجــرس، فتحــت لهــم طفل وصــا إلى المن
الجــال قــال لهــا إســام مداعبــا:  مــا اســمك يــا حلــوتي؟ فهــو مغــرم 

بالأطفــال 

قالت له: لا أكلم الغرباء ماذا تريد؟

حينها جاء صهيب قائلا: تفضلا بالدخول .

فقالت له إيثار: لا تتدخله انه يقول لي يا حلوتي .

انفجر إسلام بالضحك قائلا لها: نعم حلوتي أتمانعين؟

جــرت دون أن تحاكيــه، أدخــل صهيــب إســام في غرفــة الضيوف 
ــودة،  ــق الع ــاف في طري ــت إي ــم، كان ــرة التصمي ــه إلى حج ووالدت
ــول  ــس بدخ ــد، أح ــرم المواعي ــا تح ــادة لانه ــة كالع ــاءت مسرع ج
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أحدهــم المنــزل فشــك أنهــا هــي، دخلــت غرفــة التصميــم ورحبــت 
ــار:  بالســيدة، جاءهــا صــوت إيث

- ماما إيلاف اشتقت إليكِ كثيرا .

احتضنتها بشدة. 

قالت لها إيلاف:  وأنتِ ياروح إيلاف اشتقت إليك أكثر. 

قبلتهــا وأخبرتهــا أن تنــادي صهيبــا لحظــة، فنادتــه وهــي تتحاشــى 
ــد  ــام ق ــول، كان اس ــا تق ــا ك ــذي يغازله ــد ال ــك الوغ ــر لذل النظ
ســمع الحــوار الجــاري بينهــا حــن نادتهــا بمامــا؛ لأن الغرفــة قريبــة 
جــدا مــن تلــك فقــال لنفســه: لمــا تناديــكِ بمامــا؟ أيعقــل أنهــا متعلقــة 

بــك لهــذه الدرجــة؟!!

***

في غرفة التصميم تحدثت إيلاف قائلة: 

- خالتــي اختــاري مــن ضمــن هــذه التصميــات لأنهــا ســتليق جــدا 
بســنك وفي قمــة الإناقــة. 

- اختاري لي يا بنيتي فأنا أثق في ذوقك. 

- حسنا عليكِ بهذا. 

- كما تريدين يا جميلة. 

- هل لي أن أسألك سؤالا يا بنيتي؟

- تفضلي طبعا.
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- لماذا الصغيرة تناديكِ ماما؟

- لأنني من ربيبتها.

- عذرا على تتدخلي لا تؤاخذيني .

مسحت بطرف يدها دمعة نزلت خلسة، 

لكن السيدة زينب لاحظتها، فغيرت مجرى الحديث قائلة: 

- لكن عملك ممتاز جدا يا بنيتي، أرى فيكِ مستقبلا مشرقا.

- شكرا لك هذا من لطفك. 

- أخوكِ رائع ومهذب جدا. 

- تقصدين صهيبا؟

- واسمه جميل أيضا. 

- حماكم الله يا بنتي .

- اللهم آمين .

خرجت أم إسلام من الغرفة وودعتها إيلاف بثغرها الباسم. 

دار حوار بينه وبين والدته:

- ما رأيك في عملها يا أمي؟

- راق وجميل أحببت عملها وأحببتها هي شخصيا. 

قــال في نفســه: »لســت وحــدك مــن أعجــب بهــا يــا فتــى إذا هــذا في 
صالحــك«. 
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- إسلام؟

- ها؟ ماذا يا أمي؟

- ألا أتحدث معك يا ولد؟

- اعذريني شردت قليلا .

- أقــول إنــه ينتابنــي الفضــول لأعــرف عنهــا أكثــر أتعلــم أنــت عنهــا 
؟ شيئا

قال ضاحكا:  أردت منك أن تعرفي.

ــي الفضــول حــول أختهــا الصغــرة  ــه ينتابن - لم أعــرف شــيئا إلا أن
لمــاذا هــي مــن ربتهــا وحدهــا أليــس غريبــا؟

- نعم وانا استغربت كثيرا.

-هل تتوقع أن يكون والداهما مسافرين؟

- لا أظن ولكن سنعرف. 

- وبصفتنا ماذا سنعرف!

- لا أعلم يا أمي ولكن حدس. 

- كاد الحــزن أن يفجــر مآقــى الدمعــة إلا أن الحيــاء منعهــا، فعرفــت 
ــده  ــا ازي أن لهــا جراحــا لم تضمــد بعــد، ففضلــت الســكوت لئ

عليهــا. 

- أحقــا يــا أمــي مــا تقولــن ! كان الله في عونهــم أثــرتي فضــولي أكثــر 
يــا أمــي. 
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- يعني أن لديك فضولا حيال إيلاف منذ البداية. 

داعــب خصــات شــعره خجــا قائــا:  لا لا فضــول عــادي هيــا 
ــل باكرا.  ــي لنص أسرع

ردت بمكر:  حسنا حسنا 

***

ــا  ــو لأخيه ــأت الج ــام وهي ــة الع ــات نهاي ــاف امتحان ــت إي  أنه
حمــزة لأن اختباراتــه عــى الأبــواب، حتــى أنهــا أجلــت أي تصميــم 
جديــد طُلــب منهــا إلى أن يُنهــي أخوهــا اختباراتــه، فكانــت تســهر 
ــه،  ــوخ معلومات ــن رس ــد م ــره لتتأك ــه، و تخت ــي حاجات ــه لتلب مع
هدفهــا الوحيــد أن يصــل حمــزة لمــا يريــد، كانــت تدعــو لــه ليــل نهــار 

ــوة.. ــا الق ــن الله أن يمنحه ــب م وتطل

***

ــا عزيــزي فلابــد مــن النــوم مبكــرا حتــى  غــدا هــو امتحانــك ي
ــب  ــه وذه ــب أخت ــزة طل ــى حم ــان، لب ــز في الامتح ــتطيع التركي تس

ــه ... لفراش

- أختي كثفي لي الدعاء أرجوكِ.

- لا تقلــق يــا أخــي لــن يخذلــك الله أبــدا، ولــن يــردد لســاني دعــاء 
إلا لــك ولكــن الآن اذهــب لتنــم جيــدا. 

جلســت تســامر إيثــارا وتحكــي لهــا قصــة قبــل النــوم كــا تفعــل 
معهــا: 
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- إيلاف ألستِ أنتِ ]ماما[.

إيلاف: أنا أختك ولكن من ربيتك فاعتبرك ابنتي الجميلة. 

إيثــار: ولكــن لمــاذا ســمعت المعلمــة تخــر صديقتهــا أننــي 
والــدان؟!  وليــس لي  مســكينة 

أشــاحت وجههــا بسرعــة ومســحت دمعــة هربــت مــن مقلتيهــا، 
ثــم قالــت لإيثــار: ومــاذا قلــت لهــا؟

ــا  ــا ك ــد مات ــي وأبي ق ــاف، وأم ــي إي ــدي أم وه ــي ل ــت إنن - قل
ــا؟؟ ــي مات ــاذا تعن ــن م ــي ولك أخبرتن

- أي اختارهما الله ليكونا بجواره في الجنة. 

- وهل سنموت قريبا لنكون بجوار الله وأبي وأمي؟

احتضنتها وقالت: 

- الله فقط من يعلم يا إيثار .

هيا لنخلد إلى النوم حتى نوقظ حمزة مبكرا. 

اســتيقظت قبــل حمــزة وصلــت ركعتــن، ففــي هــذا الوقــت تعــم 
الســكينة وتشــعر بــكل كلمــة تناجــي بهــا ربهــا وتحــس بمــدى قربــه 
منهــا، والــذي مــن نصيببــه هــذا الدعــاء في الوقــت المبــارك هــو حمزة. 

أعدت الفطور وذهبت لتوقظ حمزة: 

-استقيظ يا حمزة لتصلي الفجر وتستذكر ما قرأته البارحة. 

-حسنا يا إيلاف
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-هل دعوتِ لي؟

-نعم وكثيراااا أيضا يا أخي. 

-توكل على الله فهو حسبك. 

-ونعم بالله. 

-إيــاك والخــوف فأنــت تعبــت واجتهــدت طيلــة العــام ولــن يضيــع 
تعبــك هبــاء منثــورا. 

- نعــم اجتهــدت لأصــل لهــدفي وحتــى يفــرح بي والــداي في قبرهمــا 
ويطمئنــا علينــا، الفضــل بعــد الله هــو لــكِ يــا إيــاف، فلــولاك 
ــون وأب  ــت كأم حن ــك تصرف ــة ولكن ــار خراب ــا وص ــقط بيتن لس
عطــوف قــوي وأخــت تنصــح أخوتهــا وتأمــن لهــم مســتقبلهم، 
أي قــوة وهبهــا الله لــكِ، فليبــارك الله لنــا فيــكِ ويحفظــكِ لنــا مــن 

كل ســوء، أحبــك كثــرا يــا أختــي. 

-أخــي الحبيــب كل هــذا بفضــل الله وبفضــل تنفيذنــا لمــا أوصانــا بــه 
والدانــا دمتــم لي يــا أحبــابي.

ذهــب حمــزة لأداء امتحانــه، وبعــد أن انتهــى ظــا ينتظرانــه بفارغ 
الصــر، جاءهــم متفــاءلا وقال: 

- قد أبليت بلاء حسنا في الامتحان يا إيلاف. 

ــا أخــي لا تهمــل  ــل ي ــه جمي ــارك في ــا مب ــرا طيب -الحمــد لله حمــدا كث
ــا؟  ــي اتفقن الباق

-حسنا. 
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تمــر باقِــى الامتحانــات عــى حمــزة ســهلة سلســة، قابلتــه بعــض 
ــه  ــن تُنقص ــا ل ــة، إلا أنه ــات البحت ــاء والرياضي ــات في الفيزي الصعوب
عــن هندســة البرمجيــات، يُنهــي امتحاناتــه عــى خــر منتظــرا النتيجة.

***

يــوم إعــان نتيجــة الثانويــة هــو اليــوم الــذي ســيتحدد فيــه مصير 
حمــزة، وكل طالــب جــد واجتهــد وكل طالــب تكاســل وتخاذل. 

- إيلاف أريدكِ انتِ من يخبرني بنتيجتي لا أحب أن أراها أولا. 

- حسنا لا تقلق وتوكل على الله. 

- عااااااجــل نتيجــة الثانويــة العامــة بعــد قليــل ترقبوها عــى المواقع .

ــة إلى  ــاف بسرع ــت إي ــاز، انتفض ــى التلف ــر ع ــذا كان الخ هك
جهازهــا المحمــول ]الــاب تــوب[ وفتحــت موقــع الــوزارة مترقبــة 

ــال:  ــس وق ــزة يئ ــا حم ــر، حينه ــر وتنتظ ــر وتنتظ ــة، تنتظ النتيج

ــت  ــد ملل ــاة فق ــأذهب للص ــل؟! س ــف اللي ــيظهرونها منتص - س
ــار.  الانتظ

جلست إيلاف هي وإيثار هما أيضا قد ملا .

- سأجرب آخر مرة بعدها سأصلي العشاء. 

نتيجة الثانوية الآن.

دق قلبها وخفق كتبت الرقم السري بسرعة: 

حمزة محمد محمود علي 
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- ورباه لم يضع مجهودك يا حبيبي. 

- اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.

سجدت سجدة شكر لله، وما إن جاء حتى احتضنته بشدة. 

- مبارك يا مهندسنا مبارك. بيضت وجه أبينا أنا فخورة بك.؟ 

- أختي هل تتحديثين بصدق أم مزحة؟! 

- أقسم أني أقول الصدق. 

- يا الله يا الله لك الحمد يا الله.

- إيلاف أريد أن أشترك في مسابقة الغناء هل توافقينني؟

- اشــرك يــا صهيــب فصوتــك عــذب وســينشرح صــدر الســامعين 
بــإذن الله. 

- ولكنني لم أتدرب والمسابقة بعد يومين .

- لا بأس ألست حافظا للأنشودة؟

- بلى. 

- إذا لا بأس ستتقنها خلال اليومين بإذن الله. 

تقيــم المدرســة في الصيــف نشــاطات طلابيــة للموهبــن من رســم 
وغنــاء وأشــغال يدويــة، ومــن يفــز يُصعــد للمحافظــة وهكذا. 
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ــدى  ــاح ارت ــدا، وفي الصب ــودة جي ــى الأنش ــب ع ــدرب صهي ت
ــاك،  ــدم الارتب ــق وع ــا الله بالتوفي ــه داعي ــه إلى المدرس ــه واتج ملابس
وقــف أمــام اللجنــة، عرفهــم باســمه وفي أي صــف، وقــال أحدهــم:

-  ما اسم اغنيتك؟؟

- دثريني وارحلي أهديها لأمي.

- إذا ابدأ يا بني .

بدأ قائلا:  

دَثّرِينيِ وارْحَلِ لَلمِِي شَعثًا مُذَابْ

اعْجِنيِْ مِنْ حُزْنَِ الُملْتَاعِ ألْوَانَ العَذَابْ

لا تَقُولِ إنّني نَجْمٌ تَوَارَى فِْ غِيَابْ

لا تَزِيْدِي لَوْعَةَ الُمشْتَاقِ وَاهِْي كـ السّحَاب

بُو فِْ ارْتيَِابْ احضُنيِنيِْ وارْحَلِ كالأمْسِ يَْ

ابْ! أنتِ ذِكْرَى أنتِ طيفٌ عابرٌ يَْكيِ سََ
...... إلى نهاية الأغنية

ــدق  ــع وص ــتمعين، أداؤه رائ ــوب المس ــت قل ــد لمس ــات ق الكل
ــا.  ــوق جماله ــالا ف ــه جم ــاعره زاد أغنيت مش

قــال لــه أحــد الحــكام: أضمــن لــك أن تكــون أحــد الفائزيــن إن 
لم تكــن في المركــز الأول فأســلوبك في الإلقــاء راق جــدا أتمنــى لــك 

الفــوز. 



27

ــه  ــم يربك ــا، فل ــة مرتاح ــن المدرس ــرج م ــا وخ ــكرهم فرح ش
الحضــور وغنــى وكأنــه وحــده ليُخْــرِجَ كل مابــه مــن مشــاعر 

بصــدق.

***

 - السلام عليكم.

ــدتي  ــا ج ــك ي ــف حال ــه، كي ــة الله وبركات ــام ورحم ــم الس - وعليك
ــرا؟! ــك كث ــتقت إلي اش

-  وأنا أيضا يا حبيبتي اشتقت إليكم كثيرا.

- قد استغربت لعدم اتصالك بنا البارحة .

نعــم يــا حبيبتــي أعــذري جدتــك فقــد مــرض جــدك كثــرا وقــد 
أتــى خالــك مــن ســفره أخــرا .

- جدي !!!! ما به شفاه الله وعفاه؟!

- وخالي!! يا الله بعد هذا الغياب الطويل؟! 

- مــرض كثــرا ونقلنــاه للمشــفى مكثنــا اليــوم كلــه وبعدهــا أخرجه 
الأطباء. 

- والأن كيف هي صحته؟

ــراش  ــم في الف ــه نائ ــد لله، ولكن ــة، الحم ــن البارح ــالا م ــل ح - أفض
ــمعت  ــه آت، س ــرني أن ــه لم يخ ــى أن ــأة حت ــى فج ــد أت ــك ق وخال

ــي.  ــام عين ــد أم ــاب وإذ بي أرى محم ــرق الب ط
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- يالها من مفاجأة. 

ــنأتي  ــه، فس ــى ثانويت ــزة أنه ــازة وحم ــا الإج ــا أخذن ــا أنن ــنا ب - حس
إليــك اليــوم إن شــاء الله لنطمئــن عــى جــدي ونســلم عــى خــالي 

ــز.  العزي

- كنــت ســأخبرك أننــي أعــددت لكــم مــا تحبونــه مــن الطعــام اليــوم 
وهيــا تعالــوا إلينــا .

- حسنا يا جدتي العزيزة. 

ــه  ــبة دخول ــة بمناس ــه هدي ــرينا ل ــده اش ــي وج ــزة أنن ــري حم - أخ
ــأة.  ــا مفاج ــة ولكنه ــة الهندس كلي

- سأغار من حمزة إذا .

- لا، فكلكم أحبابي يا بنيتي .

- سـأرسل إليك خالك محمد ليأخذكم بالسيارة بعد قليل. 

- أنــت تعلمــن أننــي أصبحــت أكــره الســيارات، وصــارت هنــاك 
عقــدة بينــي وبينهــا .

- سنستقل المترو فالمسافة قريبة.

- بُنيتــي أعمارنــا بيــد الله لا نعلــم إن كنــا ســنموت في حــادث مــرو 
أم قطــار أم ســيارة أم غــر ذلــك فتــوكلي عــى الله. 

- ونعــم بــالله ولكنهــا رهبــة وكــره مــن الموقــف الــذي رأيتــه أمــام 
عينــي أليــس الموقــف قاســيا؟



29

ــا  ــد حيلــة، فقــط نســأل الله الســامة فأقدارن - بــى، ولكــن مــا بالي
ــة.  مكتوب

ــم ورحمــة  ــز الحقائــب الســام علكي ــا إذا ســأذهب لتجهي      - اتفقن
ــه.  الله وبركات

- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في رعاية الله .

- حمزة .. صهيب. إيثار تعالوا بسرعة .

- نعم يا إيلاف ما الخطب؟

- ســنذهب لقضــاء بعــض الأيــام عنــد جــدي هيــا جهزوا ملابســكم 
وحاجياتكــم بسرعــة قبــل أن يــأتي خــالي لاصطحابنا.

- خالنا!!!!!

- نعم قد أتى خالنا البارحة .

- اشتقنا إليه كثيرا بعد هذه الغيبة .

- جدنا مريض ادعوا له بالشفاء. 

- صحيــح قــد جهــز لــك يــا حمــزة جــدي وجــدتي الحبيبــان هديــة 
ــة بمناســبة نجاحــك ولكنهــا قالــت لي إنهــا مفاجــأة.  جميل

- وااااااااااو أحــب المفاجــآت وخصوصــا مــن جــدي؛ فهدايــاه دائــا 
تفرحنــي يعيــش جــدي يعيــش. 

- يعلــم كل الأشــياء التــي أحبهــا أدامــه الله لنــا وشــفاه مــن كل علــة 
ومــرض .
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- اللهم ااااااااااامين. 

- هيا بسرعة لا نريد أن نأخر خالي المسكين .

- حسنا حسنا .

- إيلاف أريد ان أرتدي الفستان )البينك(.

- ولكنــه فســتان مناســبات يــا إيثــار لا يجــوز ارتــداؤه الآن اختــاري 
فســتانا مــن هــؤلاء. 

- حسنا اختاري معي .

- هل يعجبك الفستان الفستقي؟

- نعم أحبه كثيرا .

- حسنا لنرتديه إذا .

- ارتدوا جميعا ملابسهم وجهزوا الحقائب. 

ــت  ــاب، فتح ــرق الب ــد وط ــم محم ــل خاله ــل وص ــا بقلي بعده
ــة:   ــة قائل ــاب بلهف ــاف الب إي

- خالي الجميل اشتقنا لك كثيرا .

- أحبائي الصغار قد اشتقت إليكم أضعافا .

- هيا لنسرع فجدتكم تريد رؤيتكم بفارغ الصبر .

ــتاق  ــا تش ــم إلا أنه ــتمرة لجدته ــم المس ــن زيارته ــم م ــى الرغ ع
ــع  ــد جم ــكل واح ــا، ف ــم روح فقيدته ــرى فيه ــي ت ــا، فه ــم دائ إليه
صفــات منهــا، ولكــن التــي جمعــت كل الصفــات تقريبــا هــي إيــاف 
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وذلــك لقربهــا الشــديد مــن والدتهــا ولأنهــا أكبرهــم، غيــاب خالهــم 
الطويــل كان منــذ الحــادث فلــم يســتطع تحمــل الصدمــة لأن أختــه 
كانــت بالنســبة لــه أمــه الثانيــة، قــد كان شــديد التعلــق بهــا، ســافر 
بعــد الحــادث إلى تركيــا، في الســنة الأولى كان بالــه مشــتتا حزينــا غــر 
قــادر عــى اتخــاذ أي قــرار بشــأن حياتــه، فقــط يتذكــر أختــه ويبكــي 
ــن  ــالله وع ــره ب ــكن، وذكَّ ــه في الس ــذي مع ــه ال ــه صديق إلى أن أيقظ

ــة الصابريــن قائــا:   مكان

- نحــن في هــذه الحيــاة الدنيــا يعترينــا مــا يعترينــا مــن الآلام 
ــوع  ــذرف الدم ــنظل ن ــل س ــا، فه ــب والبلاي ــدار والمصائ والأك
ويعتــر القلــب عــى مــا حــل بنــا ينبغــي أن تعلــم يــا صاحبــي 
أن الله اختــار لــك هــذا البــاء، لأنــه يعلــم أنــه بمقدرتــك تحملــه 
وأعلــم أنــه ابتــاك وهــو أرحــم الراحمــن، فهــو أرحــم بــك مــن 
نفســك فــا تعــرض وارضَ رضــاء تامــا ليرضيــك، و ذكــر لــه 
الآيــة »وبــر الصابريــن الذيــن إذا أصابتهــم مصيبــة قالــوا إنــا لله 
وإنــا إليــه راجعــون، أولئــك عليهــم صلــوات مــن ربهــم ورحمــة 

ــرة.  ــمعها لأول م ــه كان يس ــدون«، كأن ــم المهت ــك ه وأولئ

ــا  ــذا ويعــي مــن قدرهــم وأن ــن هك ــب الله الصابري )كيــف يخاط
ــن الله  ــوات م ــم صل ــأن عليه ــم ب ــزع، يبشره ــذا الج ــازع كل ه ج
ــا الله  ــق، ي ــا أحم ــة أن ــذه الدرج ــة أله ــذه الفرص ــم ه ــة ولا أغتن ورحم
ــاح في  ــي لترت ــراق أخت ــى ف ــأصبر ع ــر لي زلاتي فس ــامحني واغف س

ــن( . ــن الصابري ــي م ــا ولتكتبن قبره

ــا وان  ــرر أن يفرحه ــهداء وق ــن الش ــد الله م ــه عن ــب أخت احتس
يكمــل )الماجســتير(، فقــد كان يــدرس هندســة )الميكاترونكــس( في 
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ــي  ــم عام ــه، أت ــم قبول ــوث وت ــة البح ــى منح ــدم ع ــا ق ــر وفع م
ــر . ــو الآن في م ــا ه ــث وه البح

***

استقبلتهم استقبالا حارا قائلة: 

-أحبائي الأعزاء قد وصلوا. 

- اشتقت إليكم كثيرااااا ياأولادي.

- وأنت أيضا يا جدتي اشتقنا إليك كثيرا ولجدي. 

احتضنــوا جدتهــم وقبلــوا يديهــا وبعدهــا أخبرتهــم بــأن جدهــم 
ــه. في انتظارهــم في غرفت

- جدي الحبيب شفاك الله وعفاك من كل سوء. 

- أبنائــي الأعــزاء أنــا بخــر، الحمــد لله جدكــم قــوي لا يقلــق عليــه 
صحتــه حديــد.

رددوا ضاحكين:

-نعم نعم بالطبع يا جدي هههههههههههههههههه. 

- أتسخرون من جدكم العجوز؟ 

- هههههههههههههههه لا لا وإنما نمزح معك.

- أتم الله شفاك على خير.

- اللهم اااااااااامين .
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- جهزت لك مفاجأة يا حمزة، أعرفتها؟

- ينتابني الفضول يا جدي ولكني أتظاهر الأدب .

ــرف  ــىَّ لتع ــح ع ــت تل ــرك وأن ــذ صغ ــه من - ههههههههههههههه
ــتغربك الآن.  ــذا أس ــأة وله ــي المفاج ماه

حك شعره ضاحكا وقال: 

- لأبدو لك مهذبا فقط ولكن مازال فضول الطفولة كما هو. 

- حسنا يا فضولي سأخبرك.

- اشترينا لك سيارة يا مهندسنا الناجح.

- سيارة!! لا أصدق هذا.

- والنوع الذي كنت تتمناه.

- نيسان باترول سافاراي!!

- نعم هي .

- ولكنها غالية جدا يا جدي !

- لا تغلى عليك يا حفيدي الغالي .

احتضن جده بشدة وشكره على هذا التقدير.

***

ــه الحديــث  ــدأ مــع والدت كان إســام متحــرا، لا يعلــم كيــف يب
ــا في  ــم يجاريه ــة ث ــن الجامع ــكلام ع ــدأ ال ــرر أن يب ــاف، فق ــن إي ع
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ــال:  ــاه فق ــل لمبتغ ــث إلى أن يص الحدي

أمي أريد أن أخبرك شيئا - 

قل يا حبيبي فأنا أسمعك - 

- كــا تعملــن أن قــرار تعينــي في الجامعــة ليــس محببــا بالنســبة لي فأنــا 
اريــد الســفر لا أريــد أن أبقــى هنــا فهــل أرفــض التعيين؟

-لا ترفــض يــا بنــي فربــا تأتيــك منحــة مــن خــال تعينــك 
ــة.  ــن البداي ــه م ــن لا ترفض ــل ولك ــرك العم ــا ات ــتير وقته للماجس

-امممممممم حسنا. 

الأم :لم يكــن هــذا الشــئ وحــده التــي تــود الحديــث معــي فيــه قــل 
هيــا كلي آذان مصغيــة. 

-كيف عرفتِ؟!

- حدس الأم لا يكذب أبدا.

ــن  ــرف ع ــم لأع ــتخدمتك كطع ــي اس ــن أنن ــق، أتعلم ــكِ ح - مع
ــر.  ــر وأكث ــاف أكث إي

- ماذا!!!! 

- سأخبرك الحكاية يا أمي منذ البداية .

ــة  ــن لروع ــاك يفت ــا م ــار، وجهه ــا في القط ــري وأن ــت نظ لفت
حُســنه مــن يــراه، في كل مــرة أنظــر إليهــا أحتســبها أول مــرة فأُمَعــن 
ــض  ــيَّ فأغ ــة ع ــزال محرم ــا ت ــا م ــر أنه ــن أتذك ــا لك ــر لوجهه النظ
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ــا  ــم، وحياؤه ــمت محتش ــا ذو س ــن الله، وحجابه ــا م ــرف خج الط
الــذي غلــب التعريــف عنهــا  وتمتمتهــا التــي زادتنــي فضــولا 
كلهــا علامــات تعجــب واســتفهام، لا أدري ولكننــي تمنيــت أن 
أعــرف عــن هــذه الفتــاة التفاصيــل والــذي زاد شــغفي هــي رؤيتهــا 
الأســبوع الــذي يليــه في نفــس الوقــت وهــي تحمــل حقائــب نفــس 
ــه، فتأكــدت  ــه الأســبوع الــذي قبل اســم المتجــر الــذي رأيتهــا تحمل
ــي  ــتخدمكِ لك ــررت أن أس ــبوع وق ــن كل أس ــبت م ــأتي الس ــا ت أنه

ــر.  ــا أكث ــرف عنه أع

ــا  ــة صرت طع ــي في النهاي ــدق؟! ولكن ــاً لا أص ــار متي ــي ص - ابن
ــام . ــا إس ــكرا ي ــكرا ش ــدي ش لول

- أمــي لا تجعلينــي أنــدم لأني تكلمــت، لســت متيــا صدقينــي، هيــا 
يــا أمــي الحبيبــة ستســاعدينني أليــس كذلــك؟

- هل أخبروك من قبل أنك ممثل فاشل؟

قال بعد أن قهقه:  

- بالطبع وهذا فخر لي.

-  قل إذا ما المطلوب؟

ــتانا  ــا فس ــا عنده ــا لتصم ــندس إليه ــت وس ــتذهبين أن ــنا س - حس
ــاف  ــم إي ــديد بتصامي ــا الش لإعجابه

- وهــي بالفعــل قــد أعجبتهــا كثــرا طريقتهــا في التصميــم وبعدهــا 
تجارياناهــا في الحديــث، كــم عمرهــا وفي أي كليــة ويستسحســن 
ــئلة  ــذ الأس ــن تأخ ــا فل ــن بعضه ــا في س ــندس لأنه ــأل س أن تس
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بحساســية مــن ســندس، ولكنهــا ربــا تأخذهــا منــك بحساســية 
ويــا حبــذا إن صارتــا صديقتــن لكــي تعــرف أكثــر عنهــا، 
ولاتســأل بصحيــح العبــارة عــن الســن لكــا يــا ســيدات 

ــا. ــن أعلمك ــامر ل ــن في التس طريقتك

- ههههههههههه طبعا طبعا. 

ســمعت ســندس تمتمتهــم فجــاءت بسرعــة لأنهــا تعلــم أنــه وراء 
هــذه التمتمــة شــيئا مهــا. 

- ماذا يجري!! تحيكان شيئا من ورائي لا هذا ظلم. 

ــاكِ أن  ــن إي ــت ولك ــا أخ ــة ي ــذه الحياك ــينقذنا في ه ــن س ــت م -ان
ــك. ــبب ثرثرت ــح بس نُفض

سندس:  أخبرني أولا. 

إسلام:  عن إيلاف أفهمتي؟

ــتاذ  ــا أس ــي ي ــرت أم ــل أخ ــاف إذا وه ــاااااااا إي ــندس: ه س
روميــو؟! 

إســام:  روميــو !!! ســأضربك بالكــوب إن لم تكفــي عــن 
ــي  ــارب رزقتن ــد، ي ــوم واح ــو لي ــة ول ــي بعقلاني ــخافاتك تكلم س

ــا!  ــت أخت ــة وليس بعاه

- هههههههههههه سخيف.

إسلام:  قد أعجبتك تصاميمها أليس كذلك؟

سندس: بلى، وأريد فستانا أنا الأخرى. 
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إســام:  وهــذا هــو المطلــوب ســتذهبين أنــت وأمــي لهــا لتصمــم 
لــك فســتانا، ومــن خلالهــا ســتتعرفين عليهــا وتعطينــي التفاصيــل، 
ــذه  ــة فه ــرة المحقق ــا ح ــات ي ــن المعلوم ــف تجلب ــرك كي ــن أخ ل

مهنتــك. 

- اتفقنا ولكن أين أتعابي؟ 

- أي أتعاب؟ عندما تذهبين أولا .

- محامية جشعة هههههههههههههه .

- مهندس أحمق .

- اصمتا يا أطفال .

- حسنا حسنا المهم أنني أعلمتكما وأنتما عليكما التنفيذ.

- اتفقنا إذا سأذهب لأتصل إذا. 

***

- حمزة حمزة .

- ماذا يا إيلاف؟؟!!

- خذ رقم غريب يتصل. 

- ناوليني. 

-   سلام عليكم؟!

-   وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
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- لحظة أخبرها بما قلته.

يقــول إنــه إســام الــذي جــاء مــع والدتــه وصممــتِ لهــا فســتانا 
منــذ فــرة. 

- نعم تذكرته !

-   نعم تتذكركم .

-   أخبرها أن أختي تريد أن تأتي لتصمم هي الأخرى فستانا. 

أخبر حمزة أخته بذلك وقالت 

:- بــكل سرور ولكــن أخــره أننــا ســنعاود الاتصــال بــه بعــد عودتنا 
المنزل.  إلى 

-   اتفقنا إذا .

- حسنا سلام عليكم. 

- علام اتفقتم؟! هذا ما قالته سندس لإسلام. 

إنهم غير موجودين في المنزل بعد عودتهم سيتصلون بنا. 

سندس:  تووومام. 

***

- سأخبرك بخبر جميل أخفيته عنك .

- أسرعي يا جدتي !!

- خالتــك ياســمين أتت من الكويت منذ أســبوع وســتأتي اليــوم إلينا .
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- ماذا قلتِ ياجدتي !!! هل حقا ما أسمعه. 

ــع  ــف ممت ــن صي ــه م ــا ل ــف ي ــذا الصي ــت ه ــمين أت ــي ياس - خالت
ــرا . ــا كث ــتقت إليه اش

***

ياســمين تزوجــت قبــل وفــاة أختهــا بحــوالي شــهرين عــى الرغم 
ــه لتكــون  مــن أن ســفرها كان بعــد الحــادث مبــاشرة، إلا أنهــا أجلت
بجــوار أبنــاء أختهــا، فقــد كانــوا في أمــس الحاجــة لمــن يواســيهم، لم 

تنجــب إلا هــذه الســنة طفــا في غايــة الجــال أســمته يــزن...

لنرجع إلى ما كنا نحكيه. 

بكــم  تتفاجــئ  أنكــم موجــودون ســأجعلها  لم أخبرهــا  أنــا   -
 . بمحمــد و

- أنتظــر أن أرى يــزن بفــارغ الصــر صــوره التــي كانــت ترســلها لي 
زادتنــي شــوقا لرؤيتــه يشــبه المــاك تبــارك الله. 

- هيا لنجهز الأطباق فهي أوشكت على الوصول حسنا إذا 

- قامــت بتجهيــز الأطبــاق عــى المائــدة مــع جدتهــا وتجهــزت بعدهــا 
للقــاء خالتها. 

الجرس يدق ...

- سأفتح أنا يا صهيب .

- خالتي ياسمين .
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- حبيبتي الغالية اشتقت إليك كثيرا كثيرا 

- وانــا أيضــا اشــتقت إليــك كثــرا واشــتقت لضحكنــا معــا 
شيء.  كل  شيء  وكل  الدافــئ  ولحضنــك 

- سلمي على الباقي واتركي لي هذا اليزن الصغير لألعب به. 

- لا تملين من الأطفال منذ صغرك! 

ــا  ــة والده ــت لغرف ــا ودخل ــاء أخته ــا وأبن ــى والدته ــلمت ع س
وقبلتــه وأخــذت بيــده لتخرجــه مــن هــذه الغرفــة الكئيبــة ليجتمــع 

ــل.  ــمل الأسرة الجمي ش

- اااااااااااه لو كان محمد هنااااااااا

-  والذي لا تعرفينه أنني هنا منذ أسبوع.

ــذا فعــا  ــر مســتوعبة أن ه ــه محمــد غ ــا قال ســمعت ياســمين م
ــه.  صوت

- محمد، احتضنته غير مصدقة أنه أخيرا قد عاد إلى مصر 

- أنا سعيدة جدا.

قالت الجدة :اللهم أدمها نعمة.

ردد الجميع: اللهم آمين .

بعــد أن تناولــوا الغــداء جلســوا في غرفــة )الصالــون( كل منهــم 
يتذكــر أيــام طفولتــه، فصهيــب تذكــر خالــه عندمــا كان يحملــه عــى 
كتفــه ويجــري بــه إلى أن يســقطا معــا، وفي مــرة ســقط صهيــب ونــزف 
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دمــا، يومهــا جدتــه وبخــت خالــه وضربتــه، ضحــك وقــال:  

- أخدت علقة يومها معتبرة يعني هههههه. 

ــني  ــت تجلس ــا كن ــالي عندم ــا خ ــا ي ــر أيض ــزة: أتذك ــال حم وق
أمامــك عــى الدراجــة وتقودهــا مسرعــا جــدا وأنــا أضحــك كثــرا. 

ــاني إلى أن  ــز ت ــاني عاي ــز ت ــردد:  عاي ــت ت ــت كن ــد:  نعــم وأن محم
ــات.  ــت الدراج ــا وكره ــقطت أيض س

ــت  ــا كن ــا ك ــدت مدمن ــن ع ــرة، ولك ــا لف ــم كرهته ــه نع - هههه
ــل.  ــن البط ــرى م ــا ون ــابق مع وسأتس

ــه الكلــات، فتجمــع الأسُر  ــوم مبهجــا بــكل مــا تحمل  مــى الي
ــه والمشــتاق. ــه طعــم لا يستســيغه إلا المحــب الفعــي لأسرت ل

 -إيلاف؟

- نعم يا خالتي .

-أنــا الآن سأســتقر في مــر إلى أن يكــر يــزن ويصــر في المدرســة و 
إن أراد الله لزوجــي البقــاء في قطــر فســأنتقل إليــه. 

- جيد ولكن ما دخلي في الموضوع أوضحي قليلا

ــتم  ــي عش ــنين الت ــي الس ــزل يكف ــم في المن ــش معك ــأنتقل للعي - س
ــم. ــا وحدك فيه

ــد  ــه بع ــم ب ــا قمت ــى م ــا يكف ــد معن ــب أح ــد أن تع ــي لا نري - خالت
ــادث. الح
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- لم نقــم بشــئ، بــل نحــن مقــرون، فأنا وخالــك تركنــاك، وجدتك 
ــت. ــض المبي ــت ترف ــك كان ــض لذل ــدك المري ــي بج ــت تعتن كان

ــار، فجــدي بعــد  ــدا وكنــت أضعــه في عــن الاعتب -أعلــم هــذا جي
ــه  ــة يكفي ــه الصحي ــورت حالت ــيته وتده ــرت نفس ــي تأث ــاة أم وف

ــده ماتــت قبلــه.  ــه رأى فلــذة كب أن

ــت  ــزل وان ــال المن ــوم بأع ــا أق ــي بعضن ــت نُس ــنذهب للبي - إذا س
ــل  ــي أعم ــي أن تتركين ــذا لا يعن ــن ه ــك ولك ــن لتصاميم تتفرغ

ــدي . وح

- هههههههههههههههه سأفكر في الأمر .

- هيا يا خفيفة الظل اذهبي من أمامي.

- ههههههههههههه حسنا. 

  *** 

ويبتسم القدر 

إنه هو !!!!!!! -

 عن أي شئ تتتحدثين !!!؟-

ــي  ــم إذًا أجيب ــي في القس ــورة الت ــم الدكت ــدتي رق ــا ج ــو ي ــه ه - إن
ــاة - ــا فت ــة ي بسرع

- حسنا السلام عليكم؟

- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إيلاف أليس كذلك؟
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- نعم أنا، هل حضرتك الدكتورة بلقيس؟ 

- نعــم يــا بنيتــي اتصلــت عليــك لأخــرك أننــي عرضــت أعمالــك 
ــخصية  ــة ش ــل مقابل ــوم بعم ــود أن تق ــم وت ــة التصامي ــى شرك ع

معــك. 

-أحقا ما تقولينه يا دكتورة؟!!

- نعم بالتأكيد. 

-  شكـرا جزيلا لك.

لا تشكريني عزيزتي ولكن اثبتي نفسك في المقابلة. 

ــأتي  ــر في ــف في م ــرع للأس ــد ف ــة، ولا يوج ــة تركي ــا شرك إنه
ــن  ــن المتقدم ــن ب ــل م ــاروا الأفض ــة ليخت ــن الشرك ــون ع مندوب

وفقــك الله. 

- لدى استفسار؟

- تفضلي.

- هــل يمكننــي العمــل معهــم »أون لايــن« بســبب ظروف الدراســة 
وبعــد التخــرج انتقــل في الشركــة؟ 

ــم  ــل معه ــم أني أعم ــك بحك ــال تصاميم ــن جم ــم ع ــا أخبرته - أن
فســيقدرون ظروفــك بــإذن الله .

- حسنا متى المقابلة؟ 

- الاثنين المقبل بإذن الله.
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- حسنا شكرا جزيلا

- العفو في رعاية الله...

- ستكون المقابلة الاثنين القادم يا جدتي هل أنا أحلم؟

- لا يــا حلــوتي ليــس حلــا، بــل هــذا مــا تســتحقين، جعلــه الله بــاب 
رزق يــا بنتــي 

ــوب  ــورق المطل ــم ال ــز له ــدا لأجه ــت غ ــاب للبي ــيَّ الذه إذا ع
ــدي.  ــم ل ــل التصمامي وأفض

***

أمســك دفــره الخــاص ليكتــب رســالة إلى فتــاة أحلامــه كالمعتــاد؛ 
فقــد قــرر أن يعطيــه لمــن تملــك قلبــه بعــد أن يعقــد قرانــه، في البدايــة 
كانــت فتــاة مجهولــة بالنســبة لقلبــه، أمــا الآن فقــد حطمــت أســوار 
ــد أن  ــى بع ــاً حت ــرة خج ــمها في أي خاط ــن اس ــح ع ــه، لم يفص قلب
تملكــت قلبــه، يخشــى ألا تكــون مــن نصيبــه فيشــهد الدفــر والمحــرة 

عــى عشــقه فقــرر أن يُكَتِّــم الهــوى حتــى عــن عزيــزة.

كتب هذه المرة الرسالة الخمسين: 

- تعلمين أنت لا تقارنين بتلك النسوة .

ــون نســوة واحــدة »يوس��ف   »لا يمكــن أن أضمــك معهــن في ن
الدموكي«.

ــول  ــي أق ــن؟ وجدتن ــزك عنه ــذي يمي ــي ماال ــألت نف ــا س كل
»ويحك أتق��ارن الكل بالجزء«! 
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- أتقارن الجمال بالجميل !

- »أرجوكِ لا تتغيري إني أحبك هكذا بعباءة وحجاب«. 

-  لك مني تحية والسلام .

ــه  ــاعر واتج ــن مش ــه م ــا في جعبت ــرغ م ــد أن أف ــره بع ــق دف أغل
ــا:   ــجود قائ ــال في الس ــل أط ــام اللي ــي قي ــة ليص ــة القبل ناحي

ــول  ــب يح ــؤلي،ربي إن كان لي ذن ــي سُ ــك فأعطن ــا من - ربي إني أطلبه
ــي  ــتعففت فأغنن ــم إني اس ــره لي ، الله ــك فاغف ــن إجابت ــي وب بين
مــن فضلــك، اللهــم أغننــي بحلالــك عــن حرامــك وبفضلــك 
عمــن ســواك، اللهــم يــا جامــع النــاس في يــوم لا ريــب فيــه اجمــع 
بينــي وبينهــا، اللهــم إني أســألك بحــق ادعــوني أســتجب لكــم »، 
وبحــق » أمــن يجيــب المضطــر إذا دعــاه« أن تجمعنــي بهــا عاجــا 
ــا  ــى حبيبن ــم ع ــل الله ــاء، وص ــميع الدع ــك س ــل، إن ــر آج غ
محمــد وعــى ألــه وأصحابــه أجمعــن وآخــر دعــواي أن الحمــد لله 

رب العالمــن. 

ــى أذن  ــحار حت ــتغفرين بالأس ــن المس ــب م ــتغفر ليكت ــل يس ظ
الفجــر وبعــد أن أداهــا تمتــم بــالأذكار وخلــد في نــوم عميــق ....... 

تمــر أيــام الأســبوع ويــأتي يــوم المقابلــة الشــخصية تهذبــت 
إيــاف بفســتانها ذي الأرضيــة الســوداء المنقــط بنقــاط بيضــاء 
ــي، في  ــا النق ــاض بشرته ــر بي ــود أظه ــا أس ــدت حجاب ــرة وارت صغ
كل حالاتهــا جميلــة ولكــن الأســود دائــا مــا يظهــر الفتــاة كملكــة، لا 
تحــب الألــوان الصارخــة فمــن يرتديهــا يكــون محــط انتبــاه الجميــع، 
ــذا  ــار، كان ه ــب القط ــة لترك ــت للمحط ــا واتجه ــذت تصاميمه أخ
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ــئ نفســها  ــا هــي تهي نفــس وقــت عودتهــا مــن محــل الأقمشــة وبين
للنــزول إذ تــرى إســام ويراهــا، حــدق ونظــر طويــا وهــي تبادلــه 
نفــس التحديــق، هــو يحــدق فرحــا، وهــي تحــدق غيظــا وتعجبــا ممــا 

ــر.  ــدق النظ ــاب يح ــرى ش ــاة ت ــن فت ــي م ــل طبيع ــه، رد فع يفعل

هل يوجد شئ خاطئ في وجهي؟ لم هذا الأحمق ينظر؟

ــاول أن  ــار تح ــن القط ــت م ــه ونزل ــدا عن ــا بعي ــاحت وجهه أش
تتذكــر أيــن ومتــى رأت هــذا المعتــوه مــن قبــل؟ وبعــد أن ابتعــدت 
ــادي  ــو ين ــإذا ه ــا ف ــأدارت وجهه ــادى ف ــمها يُن ــمعت اس ــا س قلي

ــا:  عليه

- ويعرف اسمي أيضا!!!!

هل تعرفني؟!-

- نعم أستاذة إيلاف ألا تتذكريني؟

- في الحقيقة لا أتذكر أين التقيت بك؟

- أنا إسلام الذي جاء مع والدته لتصممي لها الفستان. 

- ااااااااه تذكرت عذرا على النسيان.

- لا مشكلة ....-

- هل ترديني أن أخدمك في شئ؟

ــل في أي  ــزل فلتتفض ــدت إلى المن ــي ع ــك أنن ــر أخت ــح أخ - صحي
ــت.  وق
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- حسنا سأخبرهم بالغد؟ 

-  ولكن لم ناديتني؟!-

- كنت أظنك تريدين مساعدة.

 تلعثمت قائلة: 

- لا شكرا جزيلا عن إذنك فأنا مستعجلة. 

ذهبــت بسرعــة فقــد أخرهــا ذلــك الأحمــق كــا ســمته، دخلــت 
دورهــا،  لتنتظــر  وأجلســتها  الســكرتيرة  بهــا  ورحبــت  المبنــى 
بــدأت علامــات التوتــر تظهــر عــى وجههــا فظلــت تهــدئ نفســها 
بالاســتغفار، غفــت قليــا عــى الكــرسي ولم تفقــق إلا عــى صــوت 

ــادي:   ــم ين أحده

- إيلاف محمود محمد .

دخلــت الغرفــة وســلمت عــى منتــدب الشركــة والمترجــم، 
ــها. ــن نفس ــه ع ــا أن تعرف ــب منه طل

فأخبرتــه بــا تحــب وتكــره ومــا باســتطاعتها الإبــداع فيــه وطاقتها 
القصــوى في العمــل ثم ســألها: 

- لماذا ترغبين في هذه الوظيفة؟

- لأنها فرصة لا تعوض .

-  أخبرينى عن خططك المستقبلية.

- أن يكون لي مشروعي الخاص. 
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فرد قائلا: 

-أين؟في مصر!!

حاولــت أن تظهــر هــدوءاً مصطنعــا فقــد أربكتهــا لغــة جســده 
ممــا أدى إلى تشــتت أفكارهــا، اســتجمعت بعــض الأفــكار وقالــت:  

غيرهــا،  أو  مــر  في  كان  إن  فــارق  فــا  نجــح  إن  المــروع   -
آخــر.  بلــد  في  أو  مــر  في  ســواء  ستســتورد  فالــركات 

رد قائلا:  أريني التصمايم من فضلك.

- تفضل. 

ــتطاع  ــدر المس ــي ق ــاول أن يخف ــورة ح ــر في كل ص ــن النظ أمع
ــا.  ــى توتره ــدا فتلاش ــه جي ــر وجه ــرأت تعاب ــا ق ــه إلا أنه إعجاب

- حســنا أســتاذة إيــاف إن طلــب منــك في بعــض الأوقــات الســفر 
إلى شركتنــا فهــل ســتقبلين؟

- بالطبع ولكن بشرط أن يتوافق مع اختباراتي .

- نعم أستاذة إيلاف فنحن نقدر بالطبع .

ــل  ــز وج ــاكرة الله ع ــا، ش ــل فيه ــت روح الأم ــد دب ــت وق خرج
ــة. ــا نالــت هــذه الهب عــى مــا وهبهــا مــن نعــم، فلــولا الله لم

- سيوفقني الله أنا متاكدة من ذلك ......

دخلــت المنــزل وقبَّلــت خالتهــا وإيثــار والتــي دائــا مــا تتنظرهــا 
مــن شرفــة النافــذة، وبمجــرد أن تهــل في بدايــة الشــارع تهتــف إيثــار 



49

بســعادة وتفتــح البــاب منتظــرة قدومهــا، أخــرت خالتهــا مــا جــرى 
ــن  ــا وب ــرى بينه ــا ج ــا م ــت له ــرا وحك ــتبشرت أخ ــة فاس في المقابل

إســام فخــرت ضاحكــة مــن تصرفاتــه الطفوليــة وقالــت لهــا :

- لكنه يبدو عليه الشهامة والوسامة أليس كذلك؟ 

ــرة كان  ــة أول م ــل الأقمش ــه في مح ــا رأيت ــن عندم ــم ولك - لا أعل
ــه الوقــار والخجــل، أمــا اليــوم فــكأني أحــادث طفــا  ــا علي بادي

ــة.  في الروض

ــه  ــكين هههه ــك المس ــك تلب ــؤالك لذل ــه بس ــك أحرجتي ــدو أن - يب
ــك. ــرام علي ح

- إن وُضِعــتِ في نفــس موقفــي فــاذا ســيكون رد فعلــك يــا حــرة 
الســلطانة كوســيم؟ 

ــك أو  ــف من ــون ردي أعن ــن أن يك ــن الممك ــم م ــه لا أعل - هههه
أرق لا أدري ولكــن عندمــا كنــت في ســنك كانــت تصــدر منــي 
ــزة.  ــك العزي ــن خالت ــرة م ــبين الخ ــك ستكتس ــا علي ــات ف الحماق

- هههههه حسنا يا حضرة السطانة أتضور جوعا هل أكلتم؟

- لا في انتظارك يا فتاتي. 

بعــد تنــاول الغــداء اتصلــت نــور صديقــة إيــاف لتطمئــن عــى 
مــا فعلتــه في المقابلــة فأخبرتهــا بــا حــدث بالضبــط. 

فقالت لها بكل سرور:

- ســتُقبلين بــإذن الله أنــا أســتبشر لــك خــراً انبهــار دكتــورة القســم 
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كفيــل بهــذا. 

- لم أخبرك على شئ آخر. 

- هل عريس؟! قولي هيا هيا. 

- حسبك يا فتاة ما كل هذا الهلع؟! 

-إذا تحدثي وإلا في لمح البصر سأكون عندك لأقتلك. 

ــه  ــك عن ــذي حدثت ــام ال ــتاذ إس ــن الأس ــناً تذكري ــه حس - ههههه
ــة؟ ــي الأقمش ــاء شرائ أثن

ــم  ــذ أن طلــب منــك تصمي - إســام )نحانيــح( أليــس كذلــك؟ من
ــاذا  ــي م ــى أطربين ــذا الفت ــر ه ــك في أم ــا أش ــه وأن ــتان لوالدت فس

بــه؟

ــبب  ــن س ــألته ع ــا س ، ولم ــيَّ ــادى ع ــوم ون ــي الي ــه قابلن - هههههه
ــاعدة.  ــبني أود المس ــه يحس ــال إن ــك وق ــداء تلب الن

- وأنت بالطبع كبلهاء صدقته!

- لا أعلم لم أضع احتمالا لشئ آخر. 

- وراءه شــئ وســتقولين إن صديقتــي قالــت إن حــدث شــئ جديــد 
وافنــي بالتطــورات.

- حسنا في رعاية الله. 

***
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- هيا يا سندس حتى لا نتأخر على الموعد 

لماذا لم تنهي بعد هذه الفتاة يا أمي؟

- أستتعرف اليوم على أختك؟ 

- ليس التأخير بهذه الطريقة! 

- ها قد انتهيت بسرعة لا تثرثر يا إسلام. 

- هل كنتِ متعمدة؟

- بصرا حة أجل هههههه. 

- أليس من حقي أن أرى أخي متلهفا لرؤية فتاته التي يعشقها؟ 

- سندس أكررها لك اتق شر الحليم إذا غضب. 

- كنت أمزح. 

غمزتهــا والدتهــا أن تصمــت حتــى لا تثــر أخاهــا، وأخــرا قــد 
اقتربــوا مــن بيــت إيــاف المكــون مــن طابقــن، تبــدو عليــه الفخامــة 
والعراقــة، بــه حديقــة تحفهــا الأشــجار مــن كل جانــب، تعمــل عمل 
الســور ومــن الداخــل قســم للزهــور، إذا نظــرت مــن شرفــة النافــذة 
يســحرك منظرهــا، مقســمة الأرض للشــكل الهندسي)المعــن( لــكل 
نــوع مــن الزهــور، الأول يحتــوي عــى زهــر البنفســج ذي الرائحــة 
ــر  ــون الأحم ــوري ذي الل ــورد الج ــى ال ــوي ع ــاني يحت ــرة، والث العط
القرمــزي الجــذاب والرائحــة العبقــة قــد هيئــت لــه إيــاف ظروفــه 
ــب  ــن خش ــة م ــاب الحديق ــول، وب ــإشراق دون ذب ــو ب ــة لينم الخاص
ــة  ــة نجمي ــكال مفرغ ــه أش ــا، وب ــرار قلي ــل للاحم ــنديان المائ الس
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زادتــه جمــالاً، قصــر يُظهــر لــك الســالم التــي تــؤدي لبــاب البيــت 
ــة: ــندس المنظــر العــام فســألت إســام متعجب الرئيــي، أبهــر س

- لم تعمل ويبدو عليهم الغنى والترف؟

- لا أعلم يا سندس.

لم ينــس حبيبتــه الصغــرة فقــد اشــرى لهــا كيســا مليئــا بالســكاكر 
وبأنــواع مــن الشــيكولاته اللذيــذة. 

رن الجــرس ففتــح صهيــب ورحــب بهــم، انتشــل صــوت إســام 
ــار  ــد ص ــه فق ــوه واحتضنت ــرت نح ــا، فج ــط ألعابه ــن وس ــار م إيث

ــل.  ــا المفض صديقه

- أهلا بأميرتي المشاكسة. 

-أهلا بك يا صديقي لم تأتِ منذ مدة ظننتك نسيتني. 

- وكيف لي ان أنساك انظري ماذا اشتريت لك. 

ــرا الآن، لم  ــك كث ــت أحب ــك أصبح ــا ل ــكرا جزي - اااااااااااااااااه ش
أكــن أعلــم أنــك لطيــف. 

ــات  ــث فالكل ــا وبطريقتهــا في الحدي ــندس بجماله ــت س أعجب
ــان  ــن أحض ــن ب ــا م ــؤ، أخذته ــات اللؤل ــا كحب ــن ثغره ــرج م تخ

ــة:   ــا قائل ــام وقبلته إس

- أتعرفين اسمي؟

- لا فأنا لم أرك من قبل. 
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- أنا سندس أخت إسلام. 

- وانا إيثار .... هل ستكونين صديقتي مثل إسلام؟

- بالطيع يا صغيرتي. 

ــرح  ــاف، ان ــم إي ــت به ــة رحب ــوا الغرف ــا ودخل ــت وجنته قبل
صــدر ســندس مــن وجههــا الباســم فأخــذت الانطبــاع الأول عنهــا 
ــت  ــاب أعط ــام والترح ــد الس ــب، بع ــب طي ــة وذات قل ــا رقيق أنه
ــا  ــاء تفحصه ــبها وأثن ــا يناس ــرى م ــندس ل ــم لس ــاف التصماي إي

ــة:  ــاف قائل ــع إي ــت م ــم تحدث التصمامي

- في أي سنة في الجامعة يا إيلاف؟

- في الفرقة الثالثة بعد إعدادي.

- هل أنت مهندسة؟

- لا أنا في كلية الفنون قسم الأزياء. 

- رائع من الجميل أن يربط المرء مواهبه بمجال تعليمه. 

- نعم سيبدع في ذلك .......

- وانت في أي سنة؟

- في السنة الرابعة كلية القانون بالإنجليزية.

- رائع عليكِ الاجتهاد لتكوني مترجمة دولية. 

- أحاول قدر المستطاع والله الموفق. 

- أجل ونعم بالله. 
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ــا  -أعجبــك شــئ مــن التصاميــم أم تريديــن شــيئا مــن خيالــك وأن
أصممــه لــك؟

- لا أنــا فقــط محتــارة؛ فجميعهــم رائــع ســاعديني في الاختيــار مــن 
فضلــك. 

ــن  ــر م ــك الكث ــتليق علي ــوام س ــوقة الق ــت ممش ــكل سرور ..أن - ب
ــه  ــل لكن ــم، ارشــح لــك هــذا لم أصممــه لأحــد مــن قب التصامي
مناســب لــك حقــا، انظــري إلى الأكــام ســأضع لــك عــى 
مقدمتهــا كريســتال، وســأظهر لــك عنــد الخــر هذه الكرمشــات 
ــدة  ــم 7 ممت ــكل الرق ــى ش ــة ع ــة الرقب ــتكون فتح ــة، وس المتتالي
بعــض الشــئ، وســيكون واســعا جــدا بســبب الكرمشــات التــي 
ــه. ــه فســريحك جــدا في ارتدائ بعــد الخــر، ولكــن لــن يظهــر علي

- تخيلت نفسي وانا مرتدية إياه كم هو جميل أوافق عليه .

- بإذن الله سيعجبك. 

ــدة  ــع وال ــامرا م ــا لتتس ــاف وخالته ــدة إي ــم ج ــت عليه دخل
ــا: ــألت جدته ــث س ــم حي ــن حواره ــا م ــمعت بعض ــندس، فس س

- هل انت والدة إيلاف؟

ســمعتها إيــاف فامتــأت مقلتاهــا دموعــا وخرجــت مــن 
الغرفــة لكــي لا تســمتع لحديثهــم.

- لا أنــا جدتهــا لأمهــا، فقــد تــوفي والدهمــا في حــادث أليــم تســبب 
في هــاك هــذا البيــت الدافــئ. 
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وضعت سندس يدها على فمها من دهشتها  مما سمعت، 

جلست القرفصاء وطلبت من الجدة أن تحكي ما جرى.

ــرة  ــدتي الصغ ــب حفي ــزداد نحي ــث في ــمع الحدي ــاف أن تس - أخ
ــا لي.  ــت والدته ــا ترك ــى م ــي أغ وه

المســكينة قــد انجرحــت كثــرا إلا أن ابتســامتها لا تفــارق محياهــا، 
قويــة ومتفائلــة لا تســمح للحــزن أن يتــادى، تدفنــه لتظهــر أقــوى، 
أعلــم أنهــا تبكــي دمــا عــى والديهــا لكنهــا كتومــة، تؤمــن أنــه في يوم 
ســتشرق لهــا صفحــات الأمــل لتمحــو ســواد الألم، متعلقــة بإخوتهــا 
تفيدهــم حتــى بروحهــا لولاهــا بعــد الله لمــا عــاد أخوتهــا يضحكــون 
ــع، فياســمين ووالدتهــا جراحهــا لا تتحمــل  ــا، أجهــش الجمي للدني
ــل  ــن في مث ــان، فم ــا مصدومت ــندس ووالدته ــد وس ــن جدي ــح م الفت

عمــر إيــاف يتحمــل مثــل هــذا الابتــاء.

قالــت ســندس:  كــم أنــت عظيمــة يــا إيــاف فلــولا قــوة إيمانــك 
التــي ترســخت فيــكِ منــذ الصغــر لمــا تحملــتِ هــذا البــاء. 

كفكــت دموعهــا وتظاهــرت بالابتســام، لكــن وجههــا كان ينطــق 
حزنــا وانكســارا، لاحظــه الجميــع، في الغرفــة الأخــرى كان إســام 
ــا،  ــن بعضه ــر ع ــا الكث ــا وعرف ــد تصاحب ــب فق ــع صهي ــامر م يتس
ف  بعدهــا دخــل حمــزة عليهــم كان أول مــرة يلتقــي بــه صافحــه وعــرَّ
كل واحــد نفســه إلا أنــه لم تســنح لــه الفرصــة أن يخــره في أي كليــة؛ 
ــظ  ــم لاح ــد توديعه ــل، وعن ــا للرحي ــى ولده ــادت الأم ع ــد ن فق

إســام ذبــول جفنيهــا فســألها بــدون ألقــاب:  

- هل أنت بخير يا إيلاف؟ 
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لا يعلم من أين أتت له تلك الجراءة؟! 

تســمرت في مكانهــا وعُقــد لســانها فقــط اكتفــت بالتحديــق لــه، 
ــت  ــن البي ــروج م ــد الخ ــه، عن ــن تصرف ــذر ع ــا فاعت ــس بضيقه أح
نظــرت الأم لســندس نظــرات فهمــت مــن خلالهــا أن والدتهــا تــود 
القــول إن ولــدي قــد وقــع في شــباك حــب إيــاف، فبادلتهــا بنظرات 
التصديــق، ظــا صامتتــن ليثــرا فضولــه أكثــر حــول مــا جــرى مــع 

إيــاف. 

- احــم احــم أمــي لم كل هــذا الصمــت ألا تعلــان أن فضــولي يقتلنــي 
ــرى؟ ــول ما ج ح

نظرتا لبعضهما وعلامات النصر في عينيهما. 

- يبدو يا ولدي أن فتاة أحلامك قد عانت كثيرا. 

- كيف؟ قالها باهتمام. 

- قــد تُــوفي والداهــا في حــادث منــذ حــوالي أربعــة أعــوام، وكانــت 
هــي الداعــم النفــي لأخوتهــا عــى الرغــم مــن اعتصــار قلبهــا 

إلا أنهــا كانــت ثابتــة, راســخة مثــل الجبــال. 

ــض  ــن يرف ــا ولك ــا هش ــاة قلب ــذه الفت ــي أن له ــت لنف ــد قل - لق
ــم.  ــكأً لأحده ــه مت ــقوط لأن الس

- سبحان من لم يزرع فيها اليأس .

- وهل عرفتما شيئا بخصوصها؟
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قالــت ســندس إنهــا في الســنة الثالثــة بعــد الإعــدادي مــن كليــة 
ــن  ــا، م ــمها ثلاثي ــرف اس ــك تع ــي ان ــاء، ويكف ــم الأزي ــون قس الفن

ــر.  ــا الكث ــرف عنه ــك أن تع ــهل ل الس

- حسنا ولكن لا يعني هذا أني لن أحتاجك.

- وهل لك أن تستغنى عني؟! 

- يالــكل هــذه الثقــة لســت خبــرا في التعامــل مــع الفتيــات لذلــك 
ســأضطر آســفا إلى مســعادتك. 

- هههههه كما تريد يا جنرال.

***

»الرسالة الواحدة والخمسون«:

تعلمين!!!

لم أخبر أحداً بكِ لكنكِ تفيضين من عينيَّ 

خبَتُئك جيداً لكن لمحوكِ على وجهي

ماذا عساي أن أفعل، فالمشاعر فضاحة .

يوم جديد مع أمل جديد يدب فينا الروح ...

اســتيقظ البطــل باكــرا لذهابــه إلى الجامعــة؛ فقــد تــم اســتدعاؤه 
لأمــر التعيــن، توضــأ وصــى صــاة الضحــى حامــدا الله عــى نعمــه 
التــي لا تعــد ولا تحــى، طالبــا مــن الله التيســر، ارتــدى بــزة كحليــة 
ــة  ــه الخفيف ــذب لحيت ــس، ه ــال جين ــه، وبنط ــرت أناقت ــون أظه الل
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ومشــط شــعره البنــي الانســيابي، وارتــدى حــذاءه الريــاضي الأنيــق 
ثــم ســأل والدتــه:

- كيف أبدو يا أمي؟

- شابا عريضا المنكبين تُفتن بك الفتيات. 

- ليس لهذه الدرجة يا أمي!

- يكفي رجولتك التي تفوح منك يا ولدي .

ــي  ــي أمددتن ــة الت ــة الإيجابي ــا أمــي عــى هــذه الطاق - شــكرا لــك ي
بهــا. 

قبَّــل يدهــا وأفطــر سريعــا واتجــه إلى الجامعــة، دخــل كليتــه واتجــه 
بالمصعــد إلى مكتــب العميــد. 

- السلام عليكم كيف حالك يا دكتور؟

- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا إسلام. 

- اتصلوا بي من الإدارة بخصوص أمر التعيين. 

- نعم فأنت مستوفي الشروط ماشاء الله. 

- هذا كرم منك أستاذنا الفاضل تفضل الورق الذي تم طلبه 

- وأنت خذ وقع هنا يا إسلام. 

 بعــد أن انتهــى مــن الإجــراءات اتجــه إلى كليــة الفنــون الجميلــة 
ليســأل عــن إيــاف في شــؤون الطــاب. 

- السلام عليكم .
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ردوا جميعا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل؟

- من منكم يتولى طلاب قسم الأزياء؟ 

ردت سيدة ثلاثينية: أنا يا أستاذ تفضل.

ــانية إن  ــة إنس ــك خدم ــد من ــت أري ــم كن ــك ...اممممم ــكراً ل - ش
ــك.  ــا ل ــأكون ممتن ــا لي س قدمته

- إن كان بوسعي فلن أتأخر. 

ــاف  ــى إي ــة تُدع ــنة الثالث ــاء في الس ــم الأزي ــة في قس ــم طالب - لديك
ــد. ــود محم محم

- آه أعرفها إيلاف ذات الوجه الملائكي .

- إذًا فأنت تعرفينها جيدا 

- بالطبع ولكن لم السؤال؟!

- أخبرتــك أنــه عمــل إنســاني ... أود خطبتهــا فأريد منــك معلومات 
 . عنها

- ولكن هذه أمانة لايمكن أن أبوح لك إلا بموافقتهما. 

- لن أستخدم المعلومات ضدها، إنني أود خطبتها .

- اســمعني إذًا إن كنــت تــود معرفــة مــا إن كانــت ســمعتها طيبــة أم 
ــا لا أملــك ســوى  غــر ذلــك، فســيفيدك العــم جمــال لأننــي هن
ــذا  ــك وكل ه ــا إلى ذل ــة وم ــا الاجتماعي ــكنها وحالته ــمها وس اس

أنــت تعلمــه. 
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- نعم معك حق ... وأين هو العم جمال؟

- إنه في الأتيليه يقدم للطلاب المشروبات. 

- حسنا أشكرك آسف لأخذي من وقتك.

- لا شكر على واجب أتمنى أن يفيدك. 

اتجــه إلى الأتيليــه وهــو عبــارة عــن ورشــة عمــل للطلاب واســعة 
جــدا، قابــل رجــل في ســن والــده فحيــاه قائــا: 

- السلام عليكم هل أنت عم جمال؟

- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. أجل يا بني تفضل.

- هل إن سألتك عن طالبة ستجيبني بصدق؟

ــم أولاً  ــن أعل ــأخبرك، ولك ــع س ــدا بالطب ــا جي ــت أعرفه - إن كن
ــاتي.  ــن بن ــؤالك فه ــبب س س

- أود أن أخطب الآنسة إيلاف محمود أحمد هل تعرفها جيداً؟

- يا الله هل من أحد لا يعرف الأستاذة إيلاف؟! 

ــت  ــاة ترب ــاق فت ــي أخ ــا فه ــرف أخلاقه ــد أن تع ــت تري إن كن
ــة،  ــة، حيي ــرة، نقي ــن طاه ــات المؤمن ــول الله وأمه ــج رس ــى نه ع
يحبهــا الجميــع ويشــهد الله عــى قــولي، يكفــي أنهــا ســمعتني صدفــةً 
يــن الــذي لم أقــدر ســداده فجمعــت المبلغ  أتحــدث في الهاتــف عــن الدَّ
وأرســلته مــع ابنــي قائلــة لــه: إننــي اقترضــت مــن والــدك هــذا المبلغ 
ــه،  ــر أن يوصل ــي الصغ ــل ابن ــي يقب ــاني، لك ــكري وامتن ــه ش فبلغ
ــا إن غبــت عــن  ــي ملامحهــا فعرفــت أنهــا هــي، ودائ وصــف لي ابن
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عمــي في يــوم تســأل: هــل مــن مكــروه أصابنــي؟ وتطمئــن في اليــوم 
التــالي، حفظهــا الرحمــن مــن كل ســوء إن كنــت حقــا تريــد إيــاف 
زوجــة فهنيئــا لــك يــا ولــدي، فأمثالهــا نــادرون، ســتكون حقــا نعِــم 
ــاً يُقتــدى بــه، تــوكل عــى الله. الأم، مــن مثلهــا سينشــئ جيــا طيب

ــه أن يطــر مــن بــن ضلوعــه مــن فــرط الســعادة؛ ففــي  كاد قلب
كل مــرة يعــرف عنهــا شــيئا فتقتحــم قلبــه وتترســخ فيــه، شــكر العــم 
ــر، في  ــا في خ ــه به ــه أن يجمع ــدع ل ــه أن ي ــب من ــرارة وطل ــال بح جم
ذلــك الوقــت كانــت أمــه تتصــل عــى هاتفــه لكــي تطمئــن مــاذا فعل 
ولكنــه لم يســمع الهاتــف، ازداد قلقهــا عليــه؛ فهــو إن تأخــر يُعلمها لما 
كل هــذا التأخــر، اكفهــر النهــار وأقبــل الليــل ولم يعــد إســام بعــد. 

ذهبت لتجهز طعام العشاء وإذ به يدخل: 

- إســام يــا ولــدي ألم تســمع الهاتــف؟ ألم تــرى المكالمــات الفائتــة؟ 
أم أنــك تفــرح بهــذا أجبنــي. 

ــا أمــي لم أمســك الهاتــف اليــوم إطلاقــا، فقــد كان  - أعتــذر جــدا ي
ــر  ــد ولم أغ ــب العمي ــولي لمكت ــد دخ ــت عن ــع الصام ــى وض ع
الوضــع، وبعدهــا ذهبــت لكليــة إيــاف لأســأل عنهــا، ومــن ثــم 

ذهبــت إلى الكورنيــش لأشــم بعــض الهــواء النقــي. 

- إذًا تكلــم في حضــور الجميــع فأبــوك اليــوم بحمــد الله قــد اســتطاع 
أن يقــف ويتحــدث لذلــك اتصلــت عليــك مــراراً لأبــرك بهــذا 

الخــر الجميــل. 

- حقــا يــا أمــي؟! لــك الحمــد يــا الله كــم أنــا ســعيد اليــوم يــا أمــي، 
ــأدخل  ــرة، س ــجل في الذاك ــب أن يُس ــة يج ــة متتالي ــار جميل فأخب
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لأقبــل والــدي فقــد أوحشــني الحديــث معــه. 

- لا أوحش الله لك قلبا ولا قبرا يا عزيزي.

دخــل لغرفــة والــده فــرأه رافعــا ســبابته فعلــم أنــه يصــي، وبعــد 
أن فــرغ مــن الصــاة قبَّــل يــده بحــرارة ممــا جعــل والــده يُربــت عــى 

 . كتفه

- كيف أنت يا ولدي .... بخير؟

- إنــه أفضــل يــوم في حيــاتي يــا أبي اشــتقت لصوتــك الحــاني، 
نصائحــك، توبيخــك لي، لم أجــد بعــدك مــن يشــد أزري، حمــد لله 

ــن.  ــدأت تتحس ــك ب ــى أن صحت ع

- يــاااااااااه اشــتقت أنــا أيضــا لنــرات صوتــك يــا بنــي احــك مــا في 
جعبتــك فلديــك الكثــر والكثــر. 

ــا  ــم م ــي لك ــدواء وأحك ــاول ال ــد أن تتن ــك بع ــنجتمع في غرفت - س
ــل.  ــوم بالتفصي ــرى الي ج

تناولــوا العشــاء وبعدهــا أعطــت الأم لزوجهــا الــدواء والــرور 
يمــأ عينيهــا فهاقــد دبــت الــروح مــن جديــد في زوجهــا التــي طالمــا 

دعــت الله أن يهرمــا معــا. 

- هيا يا إسلام تحدث، قالها الأب.

 - تمــت الموافقــة عــى تعيينــي اليــوم في الجامعــة ولله الحمــد وبعدهــا 
ــرح  ــا يف ــل لي م ــد قي ــا وق ــاة أود خطبته ــن فت ــأل ع ــت لأس ذهب
ــا  ــا ف ــت مريض ــك كن ــك ولكن ــي ل ــي تحك ــت أم ــب، كان القل

ــك الآن؟ ــا رأي ــث ف ــا في الحدي ــطيع مجاراته تس
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ــة  ــون شريك ــن تك ــرر م ــن يق ــت م ــي فأن ــا بن ــدة ي ــق وبش - مواف
ــك.  حيات

غمزت له سندس قائلة:  

- أريد التفاصيل. 

- صبرا. 

ردد الوالدان: 

- فليكتب الله لك الخير حيثما كان وأينما كان .

ــوم  ــأذهب للن ــا س ــا أبي وأن ــرح الآن ي ــا اس ــن .... هي ــم آم - الله
ــر.  ــى خ ــون ع تصبح

ذهب لغرفته فإذا بسندس تقول:

-  لن تتهرب مني هذه المرة أخبرني هيا. 

ــن  ــات ع ــراج معلوم ــوز إخ ــا لا يج ــؤون أنه ــة الش ــت لي موظف -قال
طلابهــا إلا بإذنهــم، ولكــن دلتنــي عــى عامــل يُســمى عــم 
ــرح  ــمها، ان ــن اس ــه ع ــرد أن أخبرت ــه وبمج ــت إلي ــال اتجه جم
ــا  ــا وكان وقته ــا ومعاملاته ــن أخلاقه ــي ع ــدأ يحك ــدره وب ص
قلبــي يرقــص فرحــا لمــا تطــرب لــه أذنــاي فقــد اخــرت الفتــاة 

ــة.  ــاق الخدم ــارج نط ــا خ ــي الآن فأن ــة، اتركين الصحيح

- أفرحتني كثيراً .... حسنا لنا حديث آخر.

***



64

الرسالة الثانية والخمسون:  

إنــه اليــوم الــذي اختلفــت فيــه كل الموازيــن، تركــتِ اليــوم بصمة 
عميقــة عــى شــغاف قلبــي، عفافــك الــذي يحلــف بــه كل مــن ســألته 

عنــك، حيــاؤك، تعاملاتــك، أنــت فتــاة رائعــة اختلفــتِ عنهن.

لن أتردد الآن في كتابتها أُحـِ بُـ كِ.

***

صباح مليء بالحماس الممتزج بالرضا .....

صلــت الفجــر ورددت الأذكار، حاولــت النوم إلا أنها لم تســتطع، 
ارتــدت وشــاحها الأســود الُمطعــم بحبــات اللؤلؤ عــى جانبيــه، ومن 
ثــم وضعــت الغطــاء عــى رأســها ليظهرهــا كأمــرة مــن أيــام الدولــة 
العثمانيــة، كان هــذا الوشــاح آخــر هديــة لهــا مــن والدتهــا، خرجــت 
ــارد،  ــواء الب ــائم اله ــورود ونس ــر ال ــق عب ــزل لتستنش ــة المن إلى حديق
أخــرا فركــت عينيهــا وتثاءبــت، اســتلقت عــى السريــر، أغمضــت 
ــا رن  ــاً عندم ــعة صباح ــاعة التاس ــها إلا الس ــعر بنفس ــا، ولم تش عينيه

هاتفهــا مــن رقــم دولي، أمســكت الهاتــف لــرد: 

- السلام عليكم ..من معي؟

- وعليكم السلام ..آنسة إيلاف؟

- نعم أنا.

- تم قبولك في الشركة ياآ نسة إيلاف . هنيئا لكِ. 

- حقا!!!!
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ــاكِ بهــا  ــي أخبرن ــك الت ــا بيانات ــود فقــط أن ترســي لن ــع .. ن - بالطب
ــروني الآن، لنرســلها  ــدك الإلك ــق بري ــول، عــن طري ــم القب إن ت
إلى حســاب الشركــة ليقومــوا بعمــل ملــف خــاص بــكِ، لضــان 

أعمالــك، ومرتبــك ومــا إلى ذلــك. 

- بالطبع سأرسلها لك الآن. 

ــات  ــلت البيان ــا وأرس ــا سريع ــت جهازه ــف وفتح ــت الهات أغلق
إليهــم .

نادت على خالتها ياسمين سريعا قائلة لها:

ــر  ــا غ ــة أن ــن الشرك ــل م ــد العم ــال عق ــم إرس ــري ت ــي انظ - خالت
ــاااا الله؟!  ــة .. ي مصدق

ــا  ــك الله عليه ــك وأعان ــك الله في وظيفت ــي وفق ــا حبيبت ــارك ي - مب
ــا.  ــك به ونفع

- اللهم آمين. 

 وفي نفــس ذات الوقــت اتصلــت لجنــة التحكيــم بصهيــب 
ــة  ــة تكريمي ــتقام حفل ــه س ــابقة وأن ــاز في المس ــد ف ــه ق ــه أن وأعلمت
للفائزيــن عــى مســتوى المحافظــة، ذهــب كل منهــا للآخــر ليعلمــه 

ــا : ــالا مع ــتقبال وق ــة الاس ــا في غرف فتقاب

- ماذا يجري؟!

علت ضحكاتهم ثم قال لها صهيب أخبريني أنت أولا؟

- قد قُبلت في العمل. 
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ــة بعــد  ــة تكريمي ــا فــزت في المســابقة وســتقام حفل ــا!!!!! وأن - حق
ــا  ــن وســنذهب جميعً غــد للفائزي

ــز  ــذا التمي ــك ه ــارك ل ــة:  مب ــعادة قائل ــرط الس ــن ف ــه م - احتضنت
ــه  ــت ل ــذي أن ــاح ال ــه والنج ــك ب ــا عرفت ــذي طالم ال

- ومبارك لك يا أختي العزيزة، بالتوفيق. 

- اتصلــت إيــاف لتعلــم نــور أنهــا قــد قبلــت في العمــل وتتدعوهــا 
لحضــور حفــل صهيــب فقــد اشــتاقت إليهــا كثــرا.

***

اســتعدت العائلــة لحضــور الحفلــة، إيلاف ارتــدت فســتانا وردي 
اللــون غــر متكلــف وبســيط، وألبســت إيثــار فســتانا لــه نفــس لــون 
ــون،  ــة الل ــزة كحلي ــب ب ــزة وصهي ــن حم ــدى كل م ــتانها، وارت فس
ــم  ــد وصوله ــة، عن ــوا إلى الحفل ــدة واتجه ــزة الجدي ــيارة حم ــوا س ركب
وجــدت إيــاف نــورًا منتظــرة إياهــا حتــى لا تدخــل الحفــل وحدها، 
احتضنتهــا بشــوق كبــر فمنــذ شــهر لم يتقابــا، جلســتا عــى المقاعــد 

وظلتــا تتســامران إلى أن قالــت نــور فجــأة: 

- من هذا الذي ينظر إليك وكأنه يعرفك جيداً؟

قالت إيلاف بارتباك:  

- أين؟!

- انظري يمينا قليلا، يرتدي تيشيرت أحمر .

- ياللهول ماذا يفعل هذا هنا، أيلاحقني في كل مكان أم ماذا؟!
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قالت نور باندهاش!: 

- أتعرفيه؟! من هو؟

- إسلام الذي أخبرتك عنه.

- يا إلهي، إنه وسيم جدا.

- غضي الطرف يا نور، كفاكي عبثا. 

- لم أقصد ولكن شكله ملفت أليس كذلك؟

- دعينا من شكله الآن، ما الذي يفعله هنا؟

-ربما لديه صديق هنا. 

ــق  ــذا صدي ــن ه ــل، ولك ــاء إلا القلي ــه أصدق ــن ل ــام لم يك إس
عمــره ورفيــق دربــه منــذ الصغــر لم تفرقهــا الجامعــة، ظــا متحابــن 
وســيظلان متحابــن، هكــذا كان عهدهمــا، لا يفرقهــا إلا المــوت، إنــه 
صديقــه الصــدوق أحمــد، قــد فــازت أختــه الصغــرة حنــن التــي لم 
تتجــاوز الحاديــة عــرة مــن عمرهــا فأخــر صديقــه المقــرب إســام 
أن يحــر الحفــل فلبــى طلبــه، فــرح إســام لكثــرة مقابلتــه إيــاف 
بــدون موعــد، قالهــا في نفســه: »اهــدأ أيهــا القلــب المتمــرد فأنــت لا 

تخفــق إلا في وجودهــا ســينفضح أمــرك«. 

وكزه صاحبه قائلًا:

- هييييييييييي أذهبت في عمرة أم ماذا؟! 

- ماذا قلت !
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- أحادثك وانت سابح في خيالك قلي بربك ماذا بك؟

- لا شئ يا فتى، قالها ممتعضا. 

- إذا دعنا نجلس قبل أن يكتظ المكان بالحضور.

ــألم شــديد في  ــا أطــراف الحديــث أحــس ب بعــد أن جلســا وتجاذب
ــور  ــه فأخــذه أحمــد سريعــا إلى الحــام في نفــس الوقــت كانــت ن بطن
ذاهبــة للحــام فرأتــه وهــو يتلــوى مــن شــده الألم فأشــفقت لحالــه، 
وعنــد خروجهــا كان هــو أيضــا خارجــا فرآهــا، إســتأذنها ليخبرهــا 
شــيئاً، اســتغربت لأمــره فهــو ليــس في حالــة تســمح لــه بالحديــث، 
ولكــن قبلــت لأنهــا تعلــم أنــه ســيخبرها شــيئا بخصــوص إيــاف 

فقال لها: 

- أعتذر على ما أقوم به ولكني مضطر .

- لا عليك، تفضل 

ــتغربا  ــت مس ــاف كن ــر لإي ــي أنظ ــا رأيتن ــم، فعندم ــيئ الفه -لا تس
ــدا  ــا أعرفهــا جي فقــط أنهــا مــن الحضــور، فأن

- كيف تعرفها جيدا ألست مجرد زبون عندها؟

- نعم بدأت القصة أني زبون عندها أما الآن فأريدها زوجة لي؟

قال أحمد ونور في صوت واحد:  ماذا !!!!!!

ــك،  ــار قلب ــى أوت ــت ع ــن دق ــاك م ــي أن هن ــا صاحب ــرني ي - لم تخ
ــك؟ ــت رفيق ألس
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ــا  ــل في ــأخبرك التفاصي ــي، س ــا صديق ــت ي ــو الوق ــذا ه ــس ه - لي
ــال لهــا  ــم ق ــم اســمها ث ــه لا يعل ــا لأن بعــد، ولكــن ... ســكت قلي

- أعتذر ما اسمك؟

- اسمي نور 

ــب  ــيط مناس ــور وس ــتاذة ن ــت الأس ــتاذة، رأي ــا أس ــكِ ي ــا ب - أه
ــس  ــن لي ــا ولك ــد خطبته ــي أري ــا أنن ــك أن تخبريه ــا، أود من بينن

ــرا  ــك خ ــل ل ــا أرس الآن، عندم

-ولماذا لا تذهب إلى المنزل مباشرة وتخطبها؟

-أريد أن أمهد في البداية 

- وكيف ستعلمني أنك في الوقت المعين ستخطبها؟

- ســأعطيكي رقــم هاتفــي، وأعطنــي إن أمكــن رقــم هاتفــك 
لأخــرك، لا تخــافي لســت فتــى لعــوب

- أعرف

تبادلــوا أرقــام الهواتــف واتجهــت نــور إلى صديقتهــا فقــد 
تأخــرت عليهــا، مــن الجميــل جــدا أن يكــون لــكِ شــاب يخفــق قلبــه 
ــات  ــن كل الفتي ــتعفف ع ــت، يس ــكِ أن ــق إلا ل ــودك ولا يخف في وج
مــن أجلــك أنــتِ فقــط، يــدع الله في كل ســجدة أن تكــوني الأخــت 
والأم والزوجــة والصديقــة لــه، تكــوني مســكنه الــذي لا يســكن ألمــه 
وضعفــه إلا في فيــه، هكــذا كانــت تفكــر نــور، دعــت الله أن يكــون 

لهــا مثــل هــذا الشــاب.
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ــفتيها  ــى ش ــمة ع ــة مرتس ــة والبهج ــات الفرح ــت وعلام وصل
ــا:  ــت له ــاف وقال ــتغربتها إي فاس

- لم كل هذا الفرح؟!، لست مطمئنة لك 

- أتعلمــن، رأيــت إســام يتــألم مــن بطنــه وكان يســتند عــى 
مســكين.  صاحبــه، 

- شفاه الله وعافاه، ولكن ما دخلنا نحن؟!

ــرة واحــدة فهــو إنســان في  ــو لم ــذا الجحــود تعاطفــي معــه ول - لم ه
ــة.  النهاي

- لا أنكــر أبــدا أنــه شــاب مهــذب وقمــة في الأخــاق ولكــن تصــدر 
منــه بعــض الحماقــات كالتــي كانــت منــذ قليل 

- ربما يكون معجبا بكِ، ما المشكلة؟ 

- يعجب !!! ترك كل الفتيات وسيعجب بي أنا!! 

ــتك  ــاكِ، أنس ــاب يتمن ــف ش ــئ وأل ــزة في كل ش ــتِ ممي - ولم لا فأن
ــن؟ ــة المعجب ــازة كمي الإج

- لا تذكريني بهؤلاء الحمقى أرجوكِ. 

- إن تقــدم لــك شــاب في أخــاق إســام في هــذا الســن هــل 
ســتوافقين؟

- لم هذا السؤال الآن يا نور؟

- خطر في بالي هيا جاوبي؟
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- لست في حالة تؤهلني للارتباط بزوج يا نور. 

- لمــاذا يــا إيــاف فهــذا مــا تتمنــاه كل فتــاة، شــاب يصونهــا، يحميها، 
يحبهــا، ويكــون أنيســها في كبرهــا ويهرمــان معاً.

- لســت مســتعدة بــأن أحــب شــخصا فأتعلــق بــه ومــن ثــم يمــوت، 
ــص  ــزواج ينغ ــد ال ــة وبع ــرة الخطوب ــي في ف ــه ويخدعن أو أن أحب

حيــاتي، يكفينــي مــا عشــته. 

ــك  ــة والدي ــة معامل ــي طريق ــاف، ألم تحب ــا إي ــاة ي ــنة الحي ــذه سُ - ه
لبعضهــا؟ ألم تكــن بينهــا مــودة ورحمــة؟ ألم يعشــق والــدك 

ــاف؟  ــا خ ــم بينه ــا إن ت ــف يصالحه ــري كي ــك؟ ألم ت والدت

- ليتني أجد من يعاملني بمثل ما عامل أبي أمي. 

- ستجدينه ولكن لا ترفضي أحدا من دون أن تعطيه فرصة .

ــذا،  ــوتي هك ــرك إخ ــن أت ــرة ول ــت صغ ــا زل ــن م ــرف ولك - لا أع
ــا!! ــيَّ تركه ــون ع ــف يه ــق بي، كي ــديدة التعل ــار ش وإيث

ــل أوانهــا، انظــري هــا  - ســيدبر الله كل شيء، لاتعقــدي الأمــور قب
ــا للفائزيــن. هــم ســيقدمون الهداي

مســكت إيــاف الكامــرا لتصور لحظــة اســتلام صهيــب الجائزة، 
ــه  ــط ل ــرح لتلتق ــبة الم ــت إلى خش ــمه اتجه ــودي اس ــرد أن ن وبمج
صــورا تذكاريــة مــع المســؤولين، وأخــذت صــورا عائليــة، كل هــذا 
ويراقــب إســام تلــك الــروح الجميلــة البريئــة، ظــل يــردد في خيالــه:  

ــن  ــك ع ــت وجه ــولي لجعل ــن ح ــار م ــتطيع اختي ــي أس ــو أنن  »ل
ــالي«.  ــن ش ــي وع يمين
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ــابان  ــا الش ــط معه ــا، التق ــرى جائزته ــي الأخ ــن ه ــلمت حن تس
الصــور التذكاريــة وأهداهــا أحمــد العروســة الناطقــة التي طالمــا كانت 
تحلــم بهــا، لمحــت إيــاف إســام وهــو يداعــب الصغــرة فعلمــت 
ــت  ــا زال ــا م ــاً، ولكنه ــا قلي ــكنت روحه ــا فس ــن أجله ــاء م ــه ج أن
تســتغرب تلــك النظــرات الغريبــة الصــادرة منه، أحقــاً يكــون معجباً 
ــيئا؟ ــا ش ــد به ــرة لا يقص ــرات عاب ــا نظ ــور؟ أم أنه ــا ن ــت له ــا قال ك

ــد  ــا، لا تري ــا نفضته ــا م ــا سريع ــس إلا أنه ــا الهواج ــتدت به  اش
لعقلهــا أن ينشــغل بتلــك الأمــور، انتهــى الحفــل بســام ورجــع كل 
واحــد إلى داره، وصــل إســام فوجــد الــكل غارقــا في نومــه، فقــرر 
ل ملابســه، ودخــل  عــدم إصــدار أي صــوت حتــى لا يســتيقظوا، بــدَّ
بعدهــا ليســتحم حتــى يســرخي قليــاً، قــرر بعدهــا أن يكتــب شــيئا 
في دفــره؛ ففــي كل مــرة يراهــا تتخبــط مشــاعره، ولا تهــدأ روحــه إلا 

بعــد أن يفــي مــا بــه إلى الأوراق. 

كتب:  الرسالة الثالثة والخمسون 

أأخبرك بسر؟!  

»يظــل وجــه الحبيــب جديــدا عــى كل نظــرة مــن محبــه وإن طــال 
تــرداد النظــر وتكــراره« الرافعــي. 

»ومــن بعــض هــذا الــر تلــك الابتســامة الواقعــة عــى ثغــرك 
تــرق فيهــا الــروح مــرة وتتكاثــف مــرة حتــى كأنهــا وهــي في الرســم، 
لــون روحــي ظهــر ليتمــوج عــى شــفتيك فــا أقلــب فيــه عينــيَّ إلا 
ــان في الســاء عــى  ــه كــا يتــازج لون شــعرت أن روحــي تــذوب في

الشــفق الأحمــر .»الرافعــي«.
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هــا هــي إجــازة الصيــف تنتهــي ويســتقبل الجميــع عامــا دراســيا 
ــة  ــدا، تملؤهــم الهمــة والنشــاط، هــا هــو حمــزة متحمــس للغاي جدي
فقــد صــار فتــى جامعيــا يُعتمــد عليــه، وهــا هــي إيــاف أوشــكت 
ــذا  ــر، وه ــا أكث ــن حلمه ــرب م ــام تق ــي كل ع ــرج، فف ــى التخ ع
ــار  ــد مــن إصرارهــا عــى التفــوق في الجامعــة، وهــا هــي إيث مــا يزي
ــه  ــدي في ــي ترت ــا الت ــوم الأول في حياته ــذا الي ــة، فه ــا الفرح تغمره
ــا  ــا ولديه ــل أخوته ــرة مث ــت كب ــا أصبح ــت أنه ــة، أحس زي الروض
مشــغوليات مثلهــم، أمــا صهيــب فلــم يكــن متحمســا كأخوتــه، فهو 
في المرحلــة المتوســطة، جميــع مــن في ســنه لا يحبــذ المدرســة إطلاقــا، 
لا يحبــون القيــود التــي تفرضهــا عليهــم المدرســة مــن القــدوم باكــرا، 

حلــق الشــعر، قــص الأظافــر ومــا إلى ذلــك. 

ــب  ــع صهي ــاف م ــت إي ــاب تحدث ــع للذه ــز الجمي ــد أن تجه بع
ــة:  قائل

ــدرك  ــرة، لا ت ــزال صغ ــا ت ــي م ــا؛ فه ــن كظله ــار، ك ــرك إيث - لا ت
خطــورة الســيارات، وأخــر معلمتهــا أنــك أنــت الوحيــد الــذي 

ــزل وخــذ رقمهــا لأتواصــل معهــا.  ســيأتي لاصطحابهــا إلى المن

- حسناً. 

إســام يشــعر بالرهبــة؛ فهــذا يــوم تعيينــه الأول، لا يــدري هــل 
ســيكون أهــاً للتدريــس في الجامعــة أم لا، هــل ســيوصل المعلومــة 
ــون  ــد يك ــوت ق ــهم، ردد بص ــب إليَّ نفوس ــة تحب ــاب بطريق للط

ــئ.  ــض الش ــموعا بع مس

- وفقني فيما اخترت لي يا الله لما تحب وترضا.
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تجهــزت ســندس هــي الأخــرى ونــادت عــى إســام لترافقــه إلى 
الجامعــة، وبينــا همــا في الطريــق قالــت ســندس:  

- لم تخبرني الأسبوع الماضي عما جرى في حفل التكريم؟

- وما ذنبي أنك كنتِ طوال الأسبوع عند جدي. 

- هيا لا تثقل دمك تكلم.

ضحك ساخراً وقال: 

- حسنا حسنا، قد جرت أحداث كثيرة في ذلك اليوم الجميل. 

- لا تقلها! هل رأيت إيلاف؟

- وكيف عرفتِ؟

- تتغير نبرة صوتك عندما يتعلق الحديث بإيلاف؟!

- محاميــة بارعــة، نعــم كان صهيــب مشــركا في المســابقة ووفقــه الله 
وأخــذ مركــزا عــى مســتوى المحافظــة. 

- ماشاء الله،  لكن أريد المفيد من فضلك. 

- رأيتهــا في البدايــة، ولكنهــا لم تــراني، وكانــت بجوارهــا فتــاة 
ــت  ــرت إلي، اندهش ــاف فنظ ــارت لإي ــراتي فأش ــتغربت نظ اس
مــن وجــودي، ومــن ثــم غضــت الطــرف سريعــا، تحدثــت مــع 
هــذه الفتــاة لوهلــة فأعــادت النظــر إليَّ مــرة أخــرى فعرفــت أنهــا 
ــا  ــا م ــذي دائ ــالي ال ــبحت في خي ــمت وس ــي، ابتس ــان عن يتحدث

ــاكل . ــي في المش يوقعن
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- من التي نظرت إليك ثانية؟

- صديقتها.

- بعدهــا أحسســت بــألم شــديد في بطنــي فتوجهــت للحــام وبعــد أن 
خرجــت لمحــت صديقتهــا فأســتأذنتها للحديــث قليــا، عرفتهــا 
بنفــي وأخبرتهــا عــن ســبب تحديقــي في إيــاف، وبعدهــا 

ــا.  ــي أود أن أخطبه ــا أنن أخبرته

- وهل أخبرتها يا ترى؟

- لا، ليس الآن، قلت لها إنني سأعلمك قبلها قبل أن تخبريها.

- جميل، يسر الله لك الأمر يا أخي. 

- ردديها دائما يا سندس بربك.

- بإذن الله. 

ــن  ــدرج ليطمئ ــه إلى الم ــل أخت ــة، أدخ ــا إلى الجامع ــف كل منه دل
هــل وجــدت مكانــا مريحــاً لهــا بعيــداً عــن الشــباب غــر المهــذب، 
ــا  ــارة الأعــداد فيه ــوق والتج ــة الحق ــروف أن كلي ــن المع ــه م لأن
ــنة الأولى.  ــه فى الس ــرى طلاب ــه ل ــه إلى كليت ــم اتج ــن ث ــة، وم مهول

***

ترجــل كل مــن حمــزة و إيــاف مــن الســيارة، أصر ألا يــرك أخته 
إلا بعــد أن يشــري لهــا مســتلزمات الكليــة، أثنــاء التقديــم أخذتــه في 
جولــة داخــل الحــرم الجامعــي ليعــرف مــكان كل كليــه، لذلــك كان 
مــن الســهل عليــه الذهــاب لكليتــه بمفــرده، أخــذ المحــاضرة الأولى 
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وشــعر بالنعــاس، فلــم يعتــد بعــد عــى عــدد الســاعات الطويلــة في 
المحــاضرات، وبعــد ان انتهــت ذهــب ليــأكل شــيئا مــن الكافتيريــا، 
ــح  ــك الملام ــر تل ــو يتذك ــام، ه ــود إس ــئ بوج ــه تفاج ــد شرائ وبع
ولكــن أيــن رآه؟! لا يتذكــر، عــر دماغــه جيــدا ليتذكــر، ثــم ضرب 

جبينــه قائــاً: 

- لقد تذكرت إنه إسلام. 

حينها كان إسلام قادما نحوه مبتسما .

- من المؤكد انه يتذكرني، الحمد لله أنني تذكرته قبل وصوله. 

جاءه إسلام وحياه، سلم عليه ودار بينهما هذا الحديث:

- كيف حالك؟ هل أعجبتك المحاضرة الأولى؟

- شعرت بنعاس شديد، ألم تخبرني أنك خريج. 

- نعم بالفعل أنا خريج. 

- وما الذي أتى بك مبكرا هكذا؟

- تم تعيني معيدا، ألم أخبرك؟

- ماشاء الله، لا لم تخبرني. 

-إذا احتجت شيئا فلا تتردد، فستكون تلميذي هذه السنة. 

- جميل، لن أتردد لا تقلق، سعدت كثيرا لأمر تعيينك.

- شــكرا جزيــا لــك يــا حبيــب، هيــا اذهــب سريعــا لمبنــى المعامــل 
فأنــا مــن ســيدخل لكــم الآن، ولا أحــب التأخــر. 
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ــون  ــى ليك ــه إلى المبن ــة واتج ــه الفكاهي ــن طريقت ــزة م ــك حم ضح
ــور . ــل الحض ــن أوائ م

***

ــر،  ــه أكث ــال كليت ــزة مج ــب حم ــدراسي الأول، أح ــوم ال ــى الي انته
ــل  ــاه العم ــه تج ــة إيجابي ــحنه بطاق ــد ش ــام فق ــل إس ــك بفض وذل
والاجتهــاد وإثبــات الــذات، رســخ في دماغــه أن يكــون قائــدا لأمتــه 
في مجالــه، لا يخضــع للمحبطــن أبــدا، حيــث أخــره بتجاربه الفاشــلة 
مــع الأصحــاب في ســنوات دراســته، ليــس العيــب في كل الشــباب، 
ــع  ــده أن يق ــك لا يري ــار، لذل ــاء الاختي ــه أس ــه أن ــب من ــن العي ولك
ــا  ــتمتع به ــي لم يس ــره الت ــنوات عم ــى س ــدم ع ــأ، ن ــس الخط في نف
مــع مــن في ســنه، اكتفــى بصديــق عمــره أحمــد، فنصحــه أن يــوازن 
بــن الدراســة وبــن أصدقائــه، ولكــن صداقــات محــدودة لا يوســع 
ــة، أن يكــون  ــأن يصادقــه حتــى لا ينــدم في النهاي المجــال للجميــع ب

ــة . ــة الطيب ــع بالمعامل ــن الجمي ــا م محبوب

ــام،  ــا إس ــة قاله ــكل كلم ــت ل ــدا، أنص ــتمعا جي ــزة مس كان حم
ــا. ــه أن ينفذه ــد نفس وعاه

***

ــت  ــار، رحب ــة إيث ــاورة لروض ــته المج ــن مدرس ــب م ــى صهي أت
ــة للغايــة، وتتفــوق كثــرا  ــار كانــت مهذب ــه المعلمــة أخبرتــه أن إيث ب
عمــن في ســنها، دعــت لهــا بــأن يحفظهــا الرحمــن مــن كل ســوء، فــرح 
صهيــب بــا ســمع ثــم حمــل إيثــار مقبــا خديهــا الجميلتــن، ثــم قــال 

لهــا: 
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- أريدك دائما متفوقة يا حلوتي، اتفقنا؟

ــا  ــا دوم ــتمع لنصائحه ــة وسأس ــة وطيب ــي جميل ــد، فمعلمت - بالتأكي
ــاف.  ــرح بي إي لتف

ضحكت المعلمة رغما عنها ثم قالت مبتسمة: 

ــاع  ــن اجت ــك ع ــري والدت ــدا، وأخ ــة غ ــد الحفل ــسَ موع - لا تن
ــور.  ــاء الأم أولي

فقالت إيثار بأسى:  

- هل من الممكن أن تكون إيلاف؟

- ومن تكون إيلاف يا صغيرتي؟

ــا  ــا الله ليكون ــا اختارهم ــي أن والدين ــرى، أخبرتن ــي الك ــا أخت - إنه
ــة.  ــواره في الجن بج

ظهــرت علامــات الأســى والضيــق عــى المعلمــة، فهــذه المســكينة 
ــر  ــب أن يغ ــا، أراد صهي ــة أظافره ــذ نعوم ــا من ــن والديه ــت م حرم

مجــرى الحديــث حتــى لا تبكــي أختــه المســكينة وقــال لهــا :

- مــا رأيــك في خالتــي ياســمين ســتأتي هــي ويــزن لحفلتــك 
رائعــة؟ فكــرة  أليســت  وستســتمتعان 

ارتسمت الضحكة على وجه إيثار وقالت:  

- تعيش خالتي ياسمين تعيش تعيش. 
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ضحكــت المعلمــة لخفــة روحهــا ونقائهــا وهمســت في أذن 
صهيــب قائلــة: 

- أهنئــك عــى تماســكك وصــرك، فعــا لقــد علمتــوني درســا لــن 
أنســاه، شــكرا جزيــا لــك. 

ابتسم لها صهيب وقال:  

- لــو نظرنــا لغيرنــا لعلمنــا أننــا أقــل النــاس ابتــاء، فالحمــد لله عــى 
مــا أعطــى والحمــد لله عــى مــا أخــذ.

- أنــت جميــل يــا ولــدي، بــارك الله فيــك وفي أخوتــك، وأدام حمدكــم 
 . لى للمو

- اللهم آمين، عذرا قد عطلناك.

- لا، سررت كثيرا بالحديث معك. 

ــل أن  ــح قب ــك، صحي ــة سررت بمعرفت ــا الفاضل ــا معلمتن ــا ي - وأن
ــك  ــل مع ــك لتتواص ــم هاتف ــي رق ــي أخت ــت من ــد طلب ــى ق أنس

ــار.  ــوص إيث بخص

- نعم بكل سرور. 

ــل  ــم حم ــكرها ث ــاف، ش ــم إي ــا رق ــف وأملاه ــم الهات ــه رق أملت
ــى  ــك حت ــو يضح ــي وه ــت تغن ــب، وظل ــا تح ــه ك ــى كتفي ــه ع أخت

ــزل .  ــا إلى المن وص

***
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ألم تنهــي إيــاف الفســتان بعــد يــا إســام؟ هكــذا قالــت ســندس 
ــا  ــه طريقته ــا أفزعت ــأة، مم ــه فج ــه غرفت ــت علي ــا دخل ــام حين لإس

فــرد عليهــا غاضبــاً:  

- وما شأني أنا!، معك رقم هاتفها، حدثيها إن شئتِ! 

-لا تنزعج هكذا، أمازحك، مابك؟

- لا شئ يا سندس دعيني وشاني. 

ــه  ــى طريقت ــادة ع ــت معت ــث، ليس ــه في الحدي ــن طريقت ــت م ذهل
ــزن:  ــرة ح ــرى بن ــرة أخ ــؤالها م ــذه، رددت س ه

- مابك؟ ليس هذا أخي الذي أعرفه؟

- قــد لمحــت صديقــة إيــاف لهــا بموضــوع الارتبــاط حاليــا ولكنهــا 
ــا قطعيا.  ــت رفض رفض

- وما أدراك؟ 

- قد رأيتها منذ قليل صدفةً فأخبرتني. 

ــا  ــا تريده ــت حق ــم الآن، إن كن ــات، لاتحك ــا ضغوط ــا لديه - رب
ــرة  ــى وإن رفضتــك في الم زوجــة لــك فحــارب مــن أجلهــا، حت
الأولى، إن رأت فيــك الرجــل الــذي تحلــم بــه، فلــن تفــرط فيــك 
أبــداً، هــي لا تعلــم عنــك شــيئا، لذلــك لــن تتمســك بــك، أمــا 
ــا كل  ــكك به ــزداد تمس ــا في ــل عنه ــم الآن كل التفاصي ــت فتعل ان
يــومٍ عــن ذي قبــل، أنصحــك أن تصاحــب أخاهــا حمــزة جيــدا، 
لأنــه تلقائيــا ســيحكي لهــا عنــك وعــن شــهامتك فيــزداد إعجابها 

بــك، وصدقنــي لــن ترفضــك. 
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ــات  ــرأت علام ــد ق ــزة، وق ــا وحم ــرا أن ــوم كث ــا الي ــد تحادثن - ق
الإعجــاب في وجهــه ممــا زاد فرحــي. 

- رائع، استمر على هذا المنوال .

***

تجمعــت الأسرة لتنــاول الحلويــات التــي أعدتهــا إيــاف وخالتهــا 
ــن  ــات، لك ــاق الحلوي ــداد أطب ــان في إع ــا ماهرت ــمين، فكلتاهم ياس
ــب  ــان تعقي ــي« ومنتظرت ــة النابول ــرة »الكناف ــا لأول م ــوم أعدت الي
ــا  ــا م ــقها، دائ ــه يعش ــب أولا لأن ــا صهي ــم، تذوقه ــة التحكي لجن
يشــريها مــن محــل أبــو إيــاد الســوري القريــب مــن المدرســة وقــال 

ــذذ:  بتل

ــه،  ــا أحب ــذا م ــط، ه ــر متوس ــر والقط ــن كث ــة، الجب ــة موفق - بداي
ــاد.  ــو إي ــة لأب ــة خاص ــاك لمس ــال هن ــق يق ــن الح ولك

- وهــل ســتقارننا بأبــو إيــاد!!! إنهــا مهنتــه، وأصــل عملهــا عندهــم 
في ســوريا، أمــا نحــن فحديثــاً مــا تعلمناهــا. 

أعجبت حمزة أيضا وإيثار. 

تذكر صهيب أمر الحفلة فقال لخالته ياسمين: 

- عــذرا يــا خالتــي لم أســتاذنك، ولكنــي أخــرت إيثــار أنــك 
ــب  ــا أن تجل ــة أخبرته ــة لأن المعلم ــدا للحفل ــا غ ــتذهبين معه س

ــا:  ــت له ــة وقال ــت للمعلم ــا، فبك ــة أمره ولي

- هل يجوز إيلاف؟! 



82

فأفرحتها بقدومك ويزن.

ــت  ــب أو لس ــع اذه ــب، بالطب ــا صهي ــذار ي ــذا الاعت ــا كل ه - م
خالتــك وفي مكانــة الأم؟

- نعم بالطبع، ولكن خشيت أن تكوني مشغولة. 

ــأختار  ــرة، س ــوتي الصغ ــام حل ــغوليات أم ــون المش ــن، ته - وإن يك
لهــا فســتانا عــى ذوقــي مــن خزانتهــا. 

قالت إيلاف: 

- كما تشائين يا خالتي.

ثم وجهت حديثها لصهيب قائلة: 

- ماذا جرى بينك وبين المعلمة؟

- أحبــت الحديــث معنــا وأحبــت إيثــار كثــراً وقالــت إنهــا متفوقــة 
عــن باقــى زملائهــا. 

- أدام الله عليها اجتهادها، هل أعطتك رقم هاتفها؟

- نعم. 

- جميل.

ــادة  ــي م ــدا؟ ويعطين ــح معي ــن أصب ــاف م ــا إي ــن ي ــل تعلم ه
ــاس.  ــزة بح ــا حم ــا؟ قاله أيض

- وما يدريني؟! قل.

- إسلام أخو سندس.
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- ماذا !!! هل هو معيد؟

- أول سنة له، لم يتجاوز الخامسة والعشرين بعد. 

- تبارك الله. 

- تحــدث معــي كثــرا، وأعطــاني إرشــادات أفادتنــي، تعلمــن 
شــخصيته جميلــة جــدا، شــخص مــرح، باســم الثغــر، لــن تمــي 

ــه.  ــن حديث م

- رائع، من الواضح أنك كونت صداقات من أول يوم. 

- تصدقــن ! لم أعرفــه في البدايــة، حــن رآني وتبســم لي، ولكــن 
ــه.  ــه إلى أن تذكرت ــل قدوم ــي قب ــرت دماغ ــد لله ع الحم

- سر على نهجه إذًا وتفوق. 

- بإذن الله.

***

ــئ،  ــك في كل ش ــبه والدت ــة تش ــك خال ــون ل ــل أن يك ــن الجمي م
ــوض  ــي ع ــي فه ــك، صدقن ــدت والدت ــد فق ــت ق ــة إن كن وخاص
مــن الله لــك، ياســمين أحبــت أختهــا كثــرا؛ فقــد كانــت لهــا ســنداً، 
تسشــرها في كل أمــر مــن أمورالحيــاة، لا تكتــم عنهــا شــيئا، تحكــي 
ــة  ــد العلاق ــا وط ــذا م ــا، وه ــل والدته ــا قب ــرى في يومه ــا ج ــا م له
ــل  ــد أن يتدخ ــمحا لأح ــدق، لم يس ــا بص ــر، تحابت ــذ الصغ ــا من بينه
ــن  ــاً م ــرد بعض ــد أن ت ــا لاب ــدت أنه ــا وج ــاة أخته ــد وف ــا، وبع بينه
معروفهــا في أبنائهــا، قــررت أن تســعدهم بشــتى الطــرق، تنفــذ مــا 
ــوض  ــن الله أن تع ــة م ــط راجي ــم، بالضب ــا معه ــه أخته ــت تفعل كان
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لهــم ولــو شــيئاً مــن حنــان الأم، هــا هــي اليــوم تشــارك إيثــار الحفــل 
التنكــري المقــام لهــم، ألبســتها فســتان الأمــرة النائمــة، ظلــت معهــا 
حتــى انتهــاء الحفــل، رأت في عينيهــا فرحــة جعلتهــا تبكــي، وقالــت 
في نفســها »كيــف كنــت محرجــا يــا صهيــب وانــت تخــرني بالحفلــة، 
ــك  ــن أجعل ــه، ل ــط زملائ ــر وس ــاك أن ينك ــذا الم ــد ه ــت تري أكن
ــة  ــت إلى المعلم ــوم«، اتجه ــد الي ــرتي بع ــا صغ ــزن ي ــذا الح ــن به تحس

ــة:  ــا المعلم ــت له ــها فقال ــا بنفس وعرفته

- أهلا وسهلا بكِ أستاذة ياسمين تشرفت بمعرفتك.

- وأنا أيضا يا أستاذة هند. هل لي أن أطلب منك طلبا؟

- تفضلي أسمعك. 

- لا أريــد أن تبكــي إيثــار بســبب أنهــا فقــدت والدتهــا، هــل لــك أن 
تحتــوي ابنتــي بكلــات تريــح صدرهــا وترجــع الابتســامة عــى 

وجههــا إن حزنــت في يــوم بســبب هــذا الموضــوع؟

ــاك أن  ــذا الم ــمح له ــن أس ــرا، ل ــار كث ــب إيث ــي أح ــن أنن - تعلم
ــي بي.  ــر ثق ــر الخاط ــت منك ــب للبي يذه

- سأكون ممتنة لك كثيرا.

- لا هذا واجبي. 

ــة  ــل هدي ــلم كل طف ــث إلى أن تس ــراف الحدي ــادلان أط ــا تتب ظلت
بدايــة العــام، وانتهــى الحفــل بفرحــة الأطفــال وتعلقهــم بالروضــة.

***
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هــا هــي ترســل تصميــا تلــو تصميــم، والطلــب يــزداد يومــا بعــد 
يــوم عــى مــا تقدمــه إيــاف لهــذه الشركــة، قــال المديــر بحماســة: 

- لابــد أن أقابــل تلــك الفتــاة بنفــي، أرســل إليهــا تذكــرة طــران، 
لنتعــرف عليهــا وتتعــرف عــى الشركــة، ربــا تغــر رأيهــا وترغب 

في البقــاء هنــا طيلــة العمــر. 

ــة  ــل مارك ــب في عم ــا ترغ ــر، ولكنه ــرة المدي ــا ح ــاء ي ــا تش - ك
ــا. ــي له ــاء مقابلت ــذا أثن ــا ه ــت منه ــا فهم ــا ك ــة به خاص

- هــذا بعــد عمــر طويــل، مــن يــدري ربــا تعجبهــا شركتنــا فتعقــد 
الصفقــات معنــا.

ــا تــرى  ــام، فرب - لكــن ســيدي، لا تعطيهــا هــذا القــدر مــن الاهت
نفســها وتقــر في عملهــا بعــد ذلــك. 

ــزل  ــوم تن ــن أول ي ــاع م ــا تب ــع أعماله ــر!! جمي ــتحق التقدي - أولا تس
ــك.  ــن فضل ــن م ــا للناجح ــن محبط ــوق، لا تك ــه للس في

- أعــذرني يــا ســيدي، لم يكــن هــذا مقصــدي، ســنتواصل معهــا كــا 
تشــاء ونعلــم أوقــات العطلــة منهــا. 

- حسنا إذًا، أبلغني بعدها 

- كما تشاء. 

***

منــذ أن أقبلــت إيــاف عــى هــذا العمــل الجديــد، وهــي تتفحص 
ــون مقــرة في  ــى لا تك ــي، حت ــكل يوم ــا الإلكــروني بش بريده
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ــارة  ــت عب ــالة وكان ــئ بالرس ــاح لتتفاج ــذا الصب ــت ه ــا، فتح عمله
عــن »المديــر أمــر أن يــراكِ شــخصيا، نريــد معرفــة وقــت إجازتــك 

لنرســل إليــك تذكــرة مــن فضلــك«.

ــة  ــر الشرك ــا، فمدي ــدة فرحه ــن ش ــدقيها م ــلء ش ــت بم ضحك
بعظمتــه يــود مقابلتهــا ومازالــت حديثــة العمــل معهــم، هــذا معنــاه 
ــئ  ــدأ ش ــد ب ــا ق ــي، ه ــوق ) يالفرحت ــب في الس ــه طل ــي علي أن عم
مــن الحلــم يتحقــق يــا إيــاف، كــوني ســعيدة وأحمــدي المــولى عــى 
مــا أوصلــك لــه، لا تســمحي لحــروف اليــأس أن تظهــر في مخيلتــك. 
ــات،  ــة للمحجب ــل مصمم ــزة أفض ــلمين جائ ــت تتس ــا أن ــري ه انظ
ــم  ــس، نع ــن للملاب ــة ارتادئه ــن طريق ــرن م ــات غ ــن الفتي ــا ه وه

ــمة(.  ــر حش ــن أكث أصبح

انتشــلت نفســها مــن بــن أحلامهــا لــرد سريعــا عــى الرســالة 
ــت:  وقال

»أجــازة نصــف العــام، فاختبــارات الفصــل الــدراسي عــى 
وشــك أن تبــدأ، ســتبدأ الأجــازة في منتصــف ينايــر«.

ــأ  ــا، هن ــر منه ــه المدي ــا طلب ــع ب ــوبها، لتخبرالجمي ــت حاس أغلق
الجميــع إيــاف بهــذا التقــدم الملحــوظ في العمــل، داعــن الله لهــا أن 

ــاه.  ــه ويرض ــا يحب ــا الله لم ــوق وأن يوفقه ــذا التف ــا في ه ــل دائ تظ

***

ــاء  ــا في إنه ــن تأخره ــا ع ــذر له ــندس لتعت ــاف بس ــت إي اتصل
ــندس: ــا س ــت له ــتان فقال الفس
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- لا عليــك حبيبتــي، فأنــا لم أطلبــه منــك في وقــت معــن، قلــت لــكِ 
أنهــه في أي وقــت. 

- أحقا لم تنزعجي؟

- كيــف لي أن أنزعــج لديــك جامعــة وأخــوة ومذاكــرة، أفبعــد هــذا 
وأثقــل عليــكِ؟

ــروف  ــرك ظ ــكرا لتقدي ــندس، ش ــا س ــة ي ــاة جميل ــن فت ــك م - يال
ــدرون.  ــن يق ــون م ــر، قليل الغ

ــك  ــي أحببت ــن أنن ــة، أتعلم ــي الغالي ــب حبيبت ــى واج ــكر ع - لا ش
ــا أدعــو الله أن يرزقنــي بأخــت  ــذ أن التقيــت بــك، كنــت دائ من
ولكــن لم يشــأ، وعندمــا رأيتــك أحسســت بــأن الله اســتجاب لي، 
وأهــداني مــن ســتؤنس وحــدتي وتمــأ دينتــي بهجــة، أحسســت 
فيــكِ تلــك الطفلــة المرحــة التــي أســرجع معهــا ذكريــات 
ــي  ــذات الت ــتِ بال ــاذا أن ــى ولم ــف ومت ــم كي ــي، لا أعل طفولت

ــا.  ــي أفتقده ــت الت ــا الأخ ــت فيه رأي

ــع  ــندس، بالطب ــا س ــدا ي ــة ج ــك الجميل ــعدتني كلمات ــاالله، أس - ي
ــكِ.  ــا ل ــون أخت أك

ــإذن الله، آخــذه ونتســامر  ــوم، ســآتي غــدا ب -أجمــل مــا ســمعت الي
ــة. ــت متفرغ ــا، إن كن قلي

- حسنا في انتظارك، أجل متفرغة يا عزيزتي. 

- حسنا في رعاية الله. 



88

ليــس مــن عادتــك الحديــث طويــا مــع زبائنــك؟ هكــذا قالــت 
ياســمين. 

- إنهــا ســندس أنهيــت فســتانها وتحدثنــا قليــا، أتعلمــن يــا خالتــي 
أنهــا أخبرتنــي أنهــا رأت فيَّ أختهــا التــي حرمــت مــن وجودهــا 

ــا لهــا.  ــا وطلبــت منــي أن أظــل أخت عــى وجــه الدني

- مــن الجيــد أن يحبــك المــرء كأخ لــه، ولكــن أليــس الموضــوع غريبــا، 
ــا،  ــدك أخت ــندس تري ــزة، وس ــن حم ــة ب ــد العلاق ــام يوط إس

ــذا؟! ــا هك ــي تحبن ــة الت ــذه العائل ماه

- ماذا تقصدين؟هل تشكين في أمرهما؟

- أشك، ولكن ليس شيئا سيئا إن شاء الله .

- قولي إذًا. 

- لا يــا حبيبتــي لا أريــد أن أســبق الأحــداث، دعــي الأمــور تســر في 
مجراهــا الطبيعــي لنــرى ماذا ســيحصل.

- حسنا عمتِ مساء.

- تصبحين على خير يا عزيزتي. 

***

صــوت هديــل الحــام الممتــزج مــع زقزقــة العصافــر يعطــي نغمة 
ــح  ــندس، تفت ــتيقظ س ــات تس ــذه النغ ــر ه ــى إث ــأذان، ع ــة ل محبب
ــور وتقــدم  ــر، تداعــب الطي ــاح العاب ــة لتستنشــق نســيم الصب الشرف
لهــم المــاء وبعــض الحبــوب، ســافر خالهــا إلى إســبانيا في بعثــة طبيــة، 
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ــع  ــا التاس ــوم ميلاده ــا ي ــه أهداه ــة قلب ــاد حبيب ــوم مي ــه بي ولعلم
ــن  ــن تهج ــج م ــوع نات ــذا ن ــدوق«، وه ــوع »البن ــن ن ــن م عصفوري
عصفــور كنــاري مــع عصفــور الحســون، أي أنــه جمــع صفــات جمــال 
ــوت  ــة ص ــق وعذوب ــش الأني ــة والري ــوان الزاهي ــون ذي الأل الحس
الكنــاري وتغريــده الرائــع، ومنــذ ذلــك اليــوم وهــي تــربي الطيــور 

ــاء بهــا .  ــدا عــى الاعتن وتحــرص جي

توضــأت بعدهــا لتصــي الضحــى، ومــن ثــم ارتــدت ملابســها، 
كانــت عــى عجلة مــن أمرهــا إلا أن والدتهــا منعتها مــن الذهاب دون 
أن تتنــاول وجبــة الإفطــار فأكلــت بعــض اللقيــات لتســد جوعهــا، 
ذهبــت إلى المحطــة وحيــدة؛ فقــد تركهــا إســام وذهــب لأن جدولــه 
يبــدأ مــن الســاعة الثامنــة، أمــا هــي فيومهــا مــن الســاعة العــاشرة .

ــت  ــم الوق ــي تعل ــاف لك ــت إي ــا هاتف ــت محاضرته ــد أن أنه بع
ــاس:  ــاف بح ــا إي ــزل فأخبرته ــا المن ــب له ــب لتذه المناس

- ســأنهي مــا تبقــى مــن المــروع وأذهــب للبيــت، لــن أتاخــر فقــد 
أوشــكت عــى الانتهــاء. 

- حسنا، نتقابل في منزلك بإذن الله. 

- بإذن الله. 

وجــدت ســندس عــدم وجــود إيــاف في المنــزل فرصــة لتحــدث 
خالتهــا عــن موضوع إســام، فقــررت أن تســبقها إلى منزلهــا، طرقت 
البــاب، ففتحــت ياســمين ورحبــت بهــا، أدخلتهــا غرفــة الضيــوف، 
ــه،  ــود شراب ــا ت ــألتها ع ــم س ــتها، ث ــا ودراس ــن أحواله ــألتها ع س

فقالــت لهــا ســندس: 
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- لاتتعبي نفسك، فقد جئت إليك باكرا لأحدثك في موضوع. 

- تفضلي عزيزتي. 

- أخي إسلام يريد أن يخطب إيلاف. 

تســمرت في مكانهــا وبــدأت تربــط الأحــداث ببعضهــا، يصاحب 
ــرة  ــا بكث ــه من ــرب أهل ــا، ويق ــب وده ــا ويكس ــرب إليه ــزة ليتق حم
الزيــارات ليعرفــوا طباعنــا، ليــس بعيــدا أن تكــون قــد ســألت عنهــا 
في كل مــكان يــا إســام، ارتســمت عــى وجههــا ابتســامة الانتصــار 

فتوقعهــا في محلــه ثــم قالــت بفــرح:

- تعلمــن أني توقعــت هــذا مــن أخيــكِ، ليــس بعيــدا أن يكــون مــن 
خطــط لكــم أمــر الفســاتين هــذه لتــرددوا عــى المنــزل. 

- كيــف عرفــتِ؟!، بالفعــل هــذا مــا حــدث ولكــن دعينــي أحكــي 
لــك قبــل أن تــأتي إيــاف مــن الجامعــة. 

- كلي آذان مصغية، أحب مثل هذه المواضيع. 

- لكن عديني ألا تخبري إيلاف بإعجابه الشديد هذا الآن. 

- اتفقنا.

ــض  ــه غ ــت إن ــكِ إن قل ــذب علي ــار، أك ــه في القط ــت انتباه - لفت
ــو في  ــرة وه ــك النظ ــذ تل ــة ومن ــر لوهل ــاشرة، نظ ــرف مب الط

ــي.  ــه يخف ــا ولكن ــت حب ــي أصبح ــاب الت ــة الإعج دوام

-أنت شوقتني أكثر، أريد التفاصيل .
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- تكــرر لقــاؤه بهــا في القطــار وكان يــرى حقيبــة المشــريات تحمــل 
نفــس اســم المتجــر في كل أســبوع فذهــب لذلــك المتجر واشــرى 
ــه  ــم ل ــاف لتصم ــى إي ــر ع ــب المتج ــه صاح ــه، وعرف ــا من قماش
ــرة  ــذ ف ــاف، ومن ــل إلى إي ــم ليص ــتخدمنا كطع ــتان واس الفس
ــراراً  ــذ ق ــي يأخ ــا لك ــأل عنه ــة ليس ــب إلى الجامع ــزة ذه وجي
ــان  ــق بخفق ــه تنط ــح وجه ــا وملام ــع إلين ــأنها، فرج ــاً بش حاس
ــتكمل  ــي س ــه الت ــل فتات ــن أج ــيحارب م ــه س ــا، وأن ــه له قلب

ــة.  ــه الناقص أبجديت

ــدق  ــا بص ــل أحبه ــاف، ه ــا إي ــي ي ــي، افرح ــى رومان ــه فت - إن
ــا؟  حق

- بعد كل هذا وتسألين هل بصدق أم لا؟! 

في هذا الوقت دخلت عليهما إيلاف وقالت ضاحكة: 

- ما هو الذي بصدق؟ اعترفا. 

ابتلعتــا ريقهــا وضحكتــا، ومــن ثــم وجهــت ســندس الحديــث 
وقالــت: 

- أنــا قلــت لهــا عــن تصاميمــك إنهــا رائعــة، فأخبرتنــي خالتــك ألا 
أجامــل وأقــول بصــدق، هــذا مــا جــرى يــا عزيــزتي.

ــذا  ــا فه ــيئا جمي ــت ش ــندس، إن صمم ــا س ــك ي ــا ل ــكرا جزي - ش
ــم . ــجيعكم الدائ ــل تش ــيَّ وبفض ــل الله ع بفض

- ونعــم بــالله، هيــا إيــاف بــدلي ملابســك وصــي الظهــر لتجلــي 
مــع ســندس في حــن أكمــل لكــم الغــداء.
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- حسنا يا خالتي. 

هيــا قــولي لي قبــل أن تــأتي، هــل يريــد خطبــة في هــذا الوقــت أم 
مــاذا؟

 - هــو يريــد اليــوم قبــل غــدٍ، ولكــن فتحــت نــور صديقتهــا 
ــا  ــا، حينه ــا قطعي ــت رفض ــام فرفض ــكل ع ــة بش ــوع الخطب موض
رجــع أخــي وجهــه ممتقعــاً فعرفــت أن هنــاك جديــدا بخصــوص 
إيــاف، أخبرتــه ألا ييــأس، فمــن الممكــن أنــه لم يــأت الشــخص 
الــذي تتنــازل عــن كثــر مــن قرارتهــا مــن أجلــه، أعطيتــه جرعــة 

أمــل حتــى لايحــزن، تعــاوني معــه أرجــوكِ.

- لا تقلقي سأحاول بشتى الطرق. 

دخلت عليهم وفي يدها الفستان وقالت لها بحماسة: 

ــا أمــرة هــل فســتانك صــار جاهــزا أم لا، اغمــي  ــرى ي ــا لن - هي
ــاه.  ــا سألُبســك إي عينيــك وان

- هيا أنا متحمسة للغاية. 

ألبســتاها الفســتان وأوقفتاهــا أمــام المــرآة لــرى نفســها، بمجــرد 
أن تفتــح عينيهــا، فتحــت عينيهــا لتدهــش مــن جمــال الثــوب، 

ــت:  ــه وقال ــدة جمال ــن ش ــا م ــى فمه ــا ع ــت يده وضع

ــل  ــل جمي ــارة، جمي ــذه المه ــتخطتينه به ــك س ــور أن ــي لم أتص ــا إله - ي
ــاق.  ــن الأع ــكرا م ــك، ش ــى إبداع ــكِ ع ــاف، أحيي ــا إي ــل ي جمي

- لا تشــكريني يــا عزيــزتي فهــذا عمــي، المهــم أنــه أعجبــك وهــذا 
هــو المطلــوب. 
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دلفــت ياســمين إلى المطبــخ لتكمــل الغــداء، بينــا ظلــت الفتاتــان 
تتحدثــان وتضحــكان، وكان مــن ضمــن هــذا، حديــث ســندس عــن 
ــدم  ــتقبال لتق ــة الاس ــا غرف ــاء دخوله ــا، وأثن ــدم لخطبته ــخص تق ش
لهــم العصــر، ارتعــش كل جســدها فانســكب العصــر عــى الأرض، 
ــة رأســها أرضــا، مــن شــدة الإحــراج،  وظلــت طــوال المقابلــة دافن

فســألتها إيــاف بعــد أن أدمعــت عينيهــا مــن شــدة الضحــك: 

- وهل وافقت عليه؟

- لم أعطه جواباَ بعد. 

- تعلمــن، أننــي لم أجــرب أن أجلــس أمــام شــخص وأحدثــه عــن 
مواصفــات الشــخص الــذي أتمنــاه، دائــا مــا أرفــض. 

- ولكن لماذا؟!

- لا أعلــم، لســت مســتعدة للارتبــاط بأحــد، أعلــم أنــه مــن الخطــأ 
الحكــم عــن بعــد ولكــن مــا باليــد حيلــة. 

- إن تقــدم لــكِ شــخص بــه كل المواصفــات التــي تتمناهــا أي 
ــاة وفــوق كل هــذا ســيحارب مــن أجلــك هــل ســتوافقين أم  فت

ــك؟ ــى رأي ــتصرين ع س

- ســؤال صعــب ومحــر لأمثــالي، لكــن لا أعلــم صدقينــي، ربــا إن 
وُضِعــتُ في الموقــف تتغــر طريقــة حكمــي. 

- أتمنى ذلك من قلبي. 

ضحكت وقالت لها: 
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- غريب، لماذا تقولينها بلهفة هكذا؟! 

- لا لا أمنية ليس إلا. 

قاطــع حديثهــا صــوت ياســمين تناديهــا لتنــاول الغــداء، رفضت 
ســندس البقــاء عــى الرغــم مــن محــاولات إيــاف وياســمين 

ــمين:   ــزة لياس ــردد غام ــت ت ــا كان ــديد إلا أنه ــا الش وإصرارهم

- سنتناوله جميعا في القريب العاجل إن شاء الله.

فبادلتها ياسمين نفس الغمز قائلة:  

- إن شاء الله .

لم تلاحــظ إيــاف غمزاتهــا تلــك لأنهــا انشــغلت بمداعبــة يــزن، 
ولطلــب خالتهــا منهــا أنهــا مــن ســتودع ســندس بنفســها، ولا تعرف 
مــا يحــاك مــن وراء ظهرهــا، وقبــل أن تغلق البــاب قالت لها ســندس: 

- لانريدها أن تشعر بشئ اتفقنا؟

- لا تقلقي، في أمان الله. 

- اللهم آمين .

***

ــرر  ــا ق ــامرت قلي ــاء وتس ــام العش ــت الأسرة طع ــد أن تناول بع
الوالــدان المســنان الخلــود للنــوم؛ فليــس لديهما طاقة الشــباب للســهر 
طويــا، قــررت ســندس أن تســهر الليلــة مــع إســام لمشــاهدة فيلــم 
رعــب، ومنهــا تفاتحــه في موضوعــه، دخلــت المطبــخ لتعــد البوشــار 
اللذيــذ وبعدهــا دلفــت لغرفــة إســام فوجدتــه يحمــل دفــراً لم تــره 
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معــه مــن قبــل، كان ســابحا في خيالــه ويــدون، فقالــت بنــرة أفزعته: 

- ماذا تفعل؟

خبأ الدفتر بسرعة وقال:  

ما شأنك يا فضولية؟!

داعبت شعرها ضاحكة وقالت:  

- لن أتطفل سأجعلك تقر وحدك وبشروطي أيضا.

- ماذا في جعبتك؟

- أخبرني أولا ماذا كنت تكتب، أخبرك بما في جعبتي. 

- دفتر يومياتي. 

- شرط آخر، تشاهد الفيلم معي. 

- موافق، ولكن ستخبرني الآن وإلا فلن أشاهد.

- حســنا كــا تشــاء، ذهبــت اليــوم لإيــاف، خاطــت لي فســتانا أكثــر 
مــن رائــع وتحدثنــا عــن الشــخص المتقــدم لي وجاريتهــا بعدهــا في 

الحديــث عنهــا ...

- مالذي أسكتك؟

- للإثارة. 

- لا تكوني فظة، أكملي .

قالــت إنهــا لم تجــرب أن تجلــس أمــام شــخص وتخــره بالمواصفات 
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ــة،  ــن البداي ــم م ــا ترفضه ــا م ــا، دائ ــى أحلامه ــا في فت ــي تريده الت
فأخبرتهــا ألا تحكــم عــن بعــد، قالــت ســأحاول.

- ياالله، في كل مرة تصعب عليَّ الأمور أكثر. 

- أخبرت خالتها ياسمين، وهي ستسهل لك الطريق قليلا. 

- أتمنى. 

- هيا يا بطل فالبوشار قد برد 

ــة  ــن شاش ــت تجهزي ــا أن ــام بين ــأذهب للح ــتمتع إذا، س ــا لنس - هي
ــرض.  الع

ضحكت ضحكة ماكرة وقالت:  

- كما تشاء يا أخي العزيز. 

فتحــت الــدرج سريعــا وتناولــت الدفــر لــرى مــا بــه، فتحــت 
عــى آخــر صفحــة وضــع فيــه القلــم ورأتــه كتــب: 

الرسالة الرابعة والخمسون:  

أتحــدث مــع العامــة لأفهمهــم، أمــا أنــت فلأجذبــك نحــوي، لا 
أعلــم إن كنــت فهمــتِ لغــة حبــي لــك، أمــا أنــك تبتعديــن لظنــك 

أنــه شــعور وهمــي؟! 

رددت في سعادة ممتزجة بضحكات:  

-هكذا إذا يا روميو انفضح أمرك. 

***
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ــرا هــذا  ــوم باكــرا لبذلهــا مجهــودا كب ــد للن ــة أن تخل قــررت الليل
ــاح، فاســتغلت خالتهــا عــدم وجودهــا في الأرجــاء وأخــرت  الصب

حمــزة أنهــا تــود أن تخــره بموضــوع فــرد قائــا:

- أحب مواضيعك الشيقة يا خالتي، أسمعك. 

- تعلم كيف عرف إسلام أختك؟

- لا، لم أسأله. 

- أنا أخبرك ... 

أخبرتــه بالقصــة كــا ســمعتها مــن ســندس، حــدق بعينيــه طويلا 
 : ل وقا

- يحــب إيــاف ويريــد أن يتزوجهــا !!!!! هــل صحيــح مــا تســمعه 
أذنــاي؟!

- إياك أن تلمح له أتسمعني؟

- ولكن لم لم يخبرني؟

- ســيخبرك لا تقلــق، ولكــن ينتظــر فرصــة تشــجعه، تفاجــأ كأنــك 
لا تعلــم شــيئاً عندمــا يفاتحــك في الموضــوع 

- ولماذا أخبرتني باكرا؟

- لأني أريــدك أن تســأل عنــه في الجامعــة »أصدقــاءه، أســاتذته، 
ــدا« . ــرك أح ــال »لا ت الع

- مــن معاملتــي لــه، أرى أنــه شــاب رائــع ولكــن لــن أخــر شــيئاَ 
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إن ســألت. 

- بالضبط، لن نخسر شيئا. 

- اتفقنا، عمتَ مساء.

- عمت مساء يا عزيزي. 

***

نســات الريــح فجــرا تحــرك ســتائر الغرفــة يمنــة ويــرةَ، داعبــت 
النســات وجــه حمــزة فاســتيقظ، عــى إثرهــا فــرك عينيــه ثــم توضــأ 
ــاة  ــا الص ــد أن أدي ــجد، وبع ــا للمس ــه واتجه ــا مع ــظ صهيب و أيق
ــة،  ــره البارح ــا ذاك ــا مم ــتذكر بعض ــه ليس ــل غرفت ــزل، دخ ــا المن رجع
فقــد أخــره إســام أن أســتاذ هــذه المــادة يقــوم باختبــارات فجائيــة، 
فلابــد أن يكــون مهيئــا نفســه، جالــت في خاطــره أفــكار بخصــوص 
إســام )هــل ســيخطب أختــي حقــا؟ هــو فتــى خلــوق ومهــذب، 
ــاع  ــببا في إقن ــون س ــداً، لأك ــه جي ــأل عن ــاه، سأس ــاةِ تتتمن ــف فت أل
إيــاف، فالظاهــر لي أنــه مــن ســيكملك يــا إيــاف، أتمنــى أن تكــون 

عنــد حســن ظنــي يــا إســام(.

ــاول فطــوره عــى  ــة ظهــره، تن أغلــق حاســوبه ووضعــه في حقيب
عجــل، ســأل إيــاف هــل ســتذهب اليــوم إلى الجامعــة ليصطحبهــا 

معــه أم لا، فقالــت: 

- لن أذهب الآن، سأتدبر أمري لا تقلق. 

نــادى بعدهــا عــى صهيــبِ وإيثــار ليصطحبهــا معــه في طريقــه، 
ــا  ــا، وبعده ــى دخوله ــن ع ــة، اطمئ ــن الجامع ــة م ــة قريب فالمدرس
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ركــن ســيارته واتجــه لمحاضرتــه، بعــد أن انتهــت المحــاضرة، ذهــب 
في الوقــت الفاصــل بــن المحــاضرة والأخــرى وهــو ســاعتان، 
ــأل  ــخصيا ليس ــام ش ــم إس ــل معه ــي تعام ــاتذة الت ــض الأس إلى بع
ــه  ــع زملائ ــه لنف ــلوكه وحب ــن س ــى حس ــع ع ــد أجم ــكل ق ــه، ال عن
ــه  ــي أن ــا، يعن ــى فهمه ــن ع ــر قادري ــم غ ــعر أنه ــة يش ــكل معلوم ب
محــب للخــر، ويســعى لمســاعدة الغــر برحابــة صــدر، بعدهــا اتجــه 
لزملائــه المعيديــن، منهــم مــن كان في نفــس فرقتــه، ومنهــم مــن هــم 
أكــر منــه ســنا، كان إســام عــى علاقــة وطيــدة بالمعيديــن، لأنهــم 
يحبــون تلاميذهــم ويعاملونهــم كأخوتهــم، لا يحبــذون الألقــاب 
ــم لا  ــن تلاميذه ــم وب ــن بينه ــارق الس ــة لأن ف ــا كلف ــدون فيه يج
ــرة  ــا، لكث ــم صديق ــبة له ــام بالنس ــوام، كان إس ــة أع ــدى الخمس يتع
تــردده عليهــم أحبــوه بصــدق لتمســكه بمبادئــه وقيمــه رأو فيــه ذلك 
الشــاب الملتــزم المــرح البشــوش والعــف اللســان والمتســامح، دائما ما 
يشــجعهم عــى الذكــر والطاعــة،  اصطحبهــم مــرات عــدة لحفــات 
ــوا  ــى، علم ــان واليتام ــرضى السرط ــال م ــا لأطف ــن منظميه ــو م ه
ــد.  ــم أح ــدون عل ــه ب ــات الإغاث ــارك في حم ــه يش ــه أن ــن أصدقائ م

إســام هــو ذلــك الشــخص ذي الحــس المرهــف والقلــب الحنون 
والــذي يتمتــع بقلــب كبــر، يقــف بجانبــك في أصعــب أوقاتك.

 باختصارإسلام هو إسلام الإنسان.

ــدره  ــق ص ــود أن يش ــه ي ــأن قلب ــس ب ــزة، أح ــان حم ــد لس انعق
ليطــر إلى منزلهــم ويخــر إيــاف بــا يســمع،  شــكرهم كثــراً 
ألا  منهــم  وطلــب  لــه،  واســتضافتهم  تعاونهــم  حســن  عــى 
ــم  ــن مكتبه ــرج م ــه، خ ــى طلب ــوا ع ــئ، فوافق ــام بش ــروا إس يخ
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ــم:   ــل يتمت ــة، ظ ــاضرة التالي ــت المح ــان وق ــد ح ــل؛ فق ــى عج ع

- الحمــد لله لم تخيــب ظنــي يــا إســام، جمالــك الداخــي لا يُضاهــى، 
لابــد أن تعــرف إيــاف مــا ســمعته حتــى تتشــبث بــك، وإلا فأنــا 
ــأي  ــاط ب ــرفض الارتب ــس وس ــها ياب ــدا رأس ــي جي ــر ف أخت أع

شــخص .

***

ــندس  ــت س ــه، فتح ــكل أدراج ــاد ال ــام وع ــوم بس ــى الي انته
البــاب لإســام، كان يومــا منهــكاً بالنســبه لــه، عمــل عمــا 
متواصــا لمــدة اثنتــي عــرة ســاعة، ومــن تعبــه لا يــردد إلا :

- أحد أحد. 

ضحكت سندس بصوت عالِ وقالت:  

ل ملابســك  - صنعــت لــك فطائــر ستنســيك هــذا التعــب، هيــا بــدَّ
لأن أبي يريــد ان يتحــدث معــك. 

- فطائــر !!! هــا قــد جعلــتِ معــدتي المســكينة تبكــي أكثــر، ســأدخل 
لأبي ريثــا تضعــن الطعــام. 

ــل  ــده وقبَّ ــل لوال ــه، دخ ــه في غرفت ــراً ابن ــد منتظ ــاج محم كان الح
ــال بحماســة:  ــم ق ــده ث ي

- يبدو أنه موضوع مهم يا أبي. 

- مهم بالنسبة لك أكثر. 

- ما هو يا أبي؟
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- أمر خطبتك، ألم تخبرني أنك وجدت الفتاة التي تتمنى؟!

- نعم يا أبي. 

- خــر الــر عاجلــه يــا ولــدي، نحــن في زمــن تنــدر فيــه العفيفــات، 
خــذ قــراراً وتــوكل عــى الله، كلــا تأخــرت ســتندم، صدقنــي. 

ــا،  ــراراً جديًّ ــذت ق ــي أخ ــر، إنن ــذا الأم ــأفاتحك في ه ــت س - كن
وســأذهب لخطبتهــا. 

- على بركة الله يا ولدي، جمع الله بينكما في خير. 

-اللهم آمين، أكثر لي الدعاء هذه الأيام يا أبي. 

- لا تقلــق، فشــعوري أنــك مضطــرب هذه الأيــام صحيح، ســتكون 
مــن نصيبــك بــإذن الله، اســتبشر خــرا، فالطيبــون للطيبــات، هيــا 

فأنــت تتضــور جوعا. 

بعــد أن تنــاول العشــاء وهيــأ نفســه للنــوم، وجــد دفــرا في غــر 
مكانــه فظــن أنــه نســى وضعــه، فأخــذه وكتــب هــذه المــرة: 

الرسالة الخامسة والخمسون:  

هــا أنــا آخــذ خطــوة للأمــام مــن أجلــك، فــا تخــذلي هــذا القلب 
المتيــم الــذي يكتــم قــدر المســتطاع، صــر كثــرا ويريد البــوح ...

***

ــا  ــا له ــام مرس ــد إس ــف لتج ــة الهات ــر نغم ــى إث ــتقيظت ع اس
ــالة:   ــذه الرس ه
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»أخبري إيلاف أن هناك شخصًا يريد أن يتقدم لخطبتك« 

كاد قلبها يرقص فرحا وطربا مما قرأت مرددة:  

ــه  ــي ب ــاف، وأن تجتمع ــا إي ــرارك ي ــة في ق ــوني عاقل ــى أن تك - أتمن
ــر.  ــى خ ع

أرسلت إليه رسالة مكتوب فيها 

-هل حددت موعدًا لأخبرها به؟

- الجمعــة المقبلــة في نــادي المهندســن الســاعة الخامســة عــرا، لقــاء 
تعــارف، أخبريهــا بذلــك ولا تعطهــا أي تفاصيــل.

- حسنا، كتب الله لكما الخير. 

ــزف  ــة تُ ــا المقرب ــة صديقته ــر متخيل ــى السري ــها ع ــت بنفس ألق
ــا. عروسً

- ستكونين أجمل عروس يا ملاكي الصغير. 

وغطت بعدها في نوم عميق. 

***

ــور معهــا الموضــوع، لا  أوشــك اليــوم عــى الانتهــاء ولم تفتــح ن
ــال هــذا  تعــرف مــن أيــن تبــدأ وتخشــى مــن رد فعلهــا العنيــف حي

ــة : ــها قائل ــع نفس ــوع، رددت م الموض

- هذه آخر فرصة، تملكي الشجاعة وأخبريها. 
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ــور وفي  ــا ن ــات فنادته ــع الفتي ــك م ــا تضح ــاف حينه ــت إي كان
ــق: ــردد وقل ــرة ت ــا ن صوته

ــة  ــي في الإجاب ــوكِ لا تتسرع ــن أرج ــئ، ولك ــرك بش ــد أن أخ - أري
ــا.  ــاة أو مــوت بالنســبة لن لأنهــا مســألة حي

بدا عليها التعجب مما تقول: 

- حياة أو موت!! أخبريني إذا، لا تذهبي بعقلي بعيداً.

- لا تتسرعي أرجوكِ.

- لن أتسرع بإذن الله، تكلمي. 

- هناك شاب يريد أن يتقدم لخطبتك، فكري مليا ولا تتسرعي. 

- ماذا تقولين !!!! وهل أعرفه؟ 

ــاعة  ــن الس ــادي المهندس ــيقابلك في ن ــه س ــرني أن ــم، أخ - لا أعل
ــارف.  ــرا، للتع ــة ع الخامس

- من هو؟ سأذهب كالبلهاء دون أن أعرف اسمه حتى!

- ستعرفينه عندما تقابلينه، هذه هي التعليمات. 

- ولكنك تعلمين مبدئي، لا أريد الارتباط الآن بأي شخص. 

- وأنا أخبرتك ألا تتسرعي، قابليه وحسب، بعدها احكمي. 

- هــذه أول مــرة في حيــاتي أجلــس أمــام شــخص وأتحــدث معــه في 
أمــور ارتبــاط ومــا شــابه. 

- وستكون الأخيرة بإذن الله. 
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- ولم كل هذا الوثوق؟ لست متفائلة في الأساس. 

- ولكن حدسي يحدثني أنك جزء منه وستكملان بعضكما. 

- إذا تعرفينه، وأنا أيضا أعرفه. 

- ربما، هيا لنذهب إلى المحاضرة تأخر الوقت. 

- سأعرف بطريقتي يا نور.

***

ــه مــن ســيعطيه آخــر  ــه يعلــم أن رتــب لهــذا اليــوم خصيصــا لأن
ــره  ــا ويخ ــيان قلي ــا، يتمش ــع كليه ــوم م ــينتهي الي ــن« وس »سيكش
ــأله  ــم س ــا ث ــيا قلي ــل، تمش ــذا ماحص ــل ه ــاف، وبالفع ــر إي بأم
ــرة  ــة ف ــا طيل ــر عليه ــح ليس ــض النصائ ــاه بع ــه، أعط ــن مذاكرت ع

ــواب . ــدق الأب ــي ت ــارات الت الاختب

اشتد تنحنحه ثم قال سريعاً وعلى وجهه علامات الخجل:  

- أريد ان أتحدث معك في موضوع... 

ــم  ــراء ث ــامة صف ــم ابتس ــزة، وابتس ــا حم ــر أخفاه ــكات مك ضح
ــراً: ــال ماك ق

- تفضل يا إسلام .

 - احــم احــم أنــت تعلــم أن أي شــخص بعــد التخــرج يبحــث عــن 
الاســتقلال النفــي. 
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أظهــر تجاوبــه معــه، وفي داخلــه يضحــك مــن خجلــه، مــرددا في 
نفســه: »قــل المفيــد هيــا فأنــا أعلــم مــا تريــد قولــه«. 

- وانا الآن أريد الاستقلال النفسي. 

تصنع البراءة وقال:  

- تريدني أن أبحث لك عن عروس؟!

- لا أنا وجدتها، وأريد أن أخطبها. 

- على خير بإذن الله، ولكن ما دوري أنا؟!

- لأنني أطلبها منك، أليست شقيقتك الأستاذة إيلاف؟

- تريد خطبة إيلاف؟!

- بعد إذنك طبعا. 

- يــا الله أســعدتني كثــرا، قليلــون مــن هــم في أخلاقــك يــا إســام، 
يشرفنــي بالطبــع. 

- حقا ما تقول؟أيعني أنك موافق؟

ــس فى  ــي لي ــد أخت ــة في ي ــكلة، الموافق ــدي مش ــس عن ــع، لي - بالطب
ــا.  ــدي أن ي

- أقنعها أرجوك، تعبت لأصل لهذه المرحلة. 

- كيف؟

- ليس الآن. 
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ــنحاول،  ــن س ــع، ولك ــذه المواضي ــر في ه ــها كالحج ــي رأس - اخت
ــا.  ــا لن ــاعدا وداع ــن مس ــت ك وأن

- لا تقلق من ناحيتي. 

***

عــادت إلى المنــزل سريعــا لتحكــي لخالتهــا مــا ســمعته مــن نــور، 
وبعــد أن حكــت لهــا رددت في ســعادة:  

-وأنتِ موافقة أليس كذلك؟ 

ــم  ــي أش ــى!!!! خالت ــمه حت ــم اس ــخص لا أعل ــى ش ــق ع - أواف
ــي؟! ــن ورائ ــيئا م ــن ش ــل تحيك ــة، ه ــة خيان رائح

- شيئا مثل ماذا؟

ــكِ جــدا،  - تعرفــن مــن هــو الشــاب أليــس كذلــك؟ واضــح علي
ــري.  لا تنك

- نعم علمت من هو ولكن لن أخبرك، هذا طلبه الوحيد. 

ــد أن  ــا، وأري ــر يوم ــة ع ــد خمس ــتبدأ بع ــاراتي س ــن أن اختب - تعلم
أتفــرغ للمذاكــرة لا أن أفكــر في أحدهــم، لذلــك أخــروه أن آخــر 

يــوم في الامتحانــات هــو الــذي ســأقابله فيــه. 

- ولكنك فتاة متعقلة، لن تجعليه جزءًا من تفكيرك. 

- وما أدراكِ، افعلي ما أقول رجاءً.

- حسناً، كما تحبين. 
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اتصلــت بســندس كــا أمــرت إيــاف وأخبرتهــا، فابتلعــت 
ســندس ريقهــا وقالــت:  

- هل رفضت وأنتم محرجون؟ قولي لى لا ترددي. 

- لا يا عزيزتي لم ترفض ولكن هذا طلبها. 

حسنا، سأخبر إسلام بذلك. 

***

ــام  ــل إس ــن رد فع ــا م ــرا، فقلقه ــع ع ــوة وترج ــدم خط تتق
شــديد، تخشــى أن ينكــر خاطــره، لأنــه لــن يصــدق أمــر انشــغالها 
ــر  ــن تعاب ــر م ــدأت تغ ــدق، ب ــها لم تص ــي نفس ــات، ه بالامتحان
ــت  ــا، طرق ــا عليه ــظ حزنه ــى لا يلاح ــة حت ــرح والخف ــزن إلى الم الح
البــاب بخفــة ثــم دلفــت إليــه، بــدأت في المداعبــة كعادتهــا فقــال لهــا:  

- وراء مرحك الزائف خبر محزن. 

- من قال إنني حزينة؟

ــذي  ــر ال ــا الخ ــا م ــب، هي ــر قل ــن ظه ــك ع ــر وجه ــظ تعاب - أحف
ــه.  ــو قبل ــف الج ــن تلطي ــيحزنني وتحاول س

ــد  ــط تري ــإذن الله، فق ــا ب ــس محزن ــوع، لي ــيَّ الموض ــب ع - لا تصعِّ
ــا . ــي امتحاناته ــى تنه ــة حت ــل المقابل ــاف أن تؤج إي

ــرات  ــن ن ــالاة ولك ــر باللامب ــه و يتظاه ــدئ نفس ــاول أن يه ح
صوتــه عكســت هــذا التظاهــر، أحــس أنهــا أهانــت رجولتــه، حــاول 
أن ينفــض هــذا العبــث مــن رأســه؛ فــا يجــب أن يســئ الظــن بهــا 
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هكــذا، لكنــه غــر قــادر عــى التحكــم في مشــاعره، رد عليهــا 
ــوار وخرجــت، بعــد تأكــده  ــام فأطفــأت الأن بحســنا وإســتأذنها لين
ــك  ــت وأمس ــوء الخاف ــاح ذا الض ــعل المصب ــا أش ــا لغرفته ــن ذهابه م

ــب:   ــره وكت دف

يــا ريــاح الحــب أقبــي لتنتشــي خفقــات قلبــي المتبعثــرة، وأنثريهــا 
في أماكــن منســية عــى قلبــي المريــض لتطيــب جراحــه وينســى. 

ظــن أنــه بعــد أن يكتــب ســرتاح قليــا، لكــن مشــاعره تكــذب 
مــا كتبــه، فقــال لنفســه: »لم يحــدث شيء لــكل هــذا يــا إســام كفــاك 
ــا  ــع بعده ــه وقط ــع نفس ــه م ــة صراحت ــن طريق ــك م ــا«، ضح درام
الورقــة التــي كتبهــا، لكنــه مــازال متخوفــا ويبــدو عليــه القلــق ممــا 

ســيحدث. 

***

ــلبا  ــر س ــه يؤث ــام، فحزن ــت إس ــر في بي ــوب الحناج ــت القل بلغ
عــى جميــع مــن في البيــت، يدخــل البيــت، يلقــي التحيــة، ومــن ثــم 
يدخــل إلى غرفتــه مبــاشرة، لا يتحمــل الحديــث والمناقشــة، فهــا هــي 
ــة،  ــن المقابل ــراً ع ــاف خ ــم إي ــت ولم تعطه ــد انته ــات ق الامتحان
ــل  ــذا؟ ه ــت ه ــاذا فعل ــه )لم ــاط ب ــد الارتب ــا لا تري ــا أنه ــد حينه تأك
ــس  ــه لي ــا؟ لكن ــال أخلاقه ــي جم ــمت في مخيلت ــا رس ــأت عندم أخط
مــن خيــالي هــذا مــا قالــه النــاس عنهــا، صليــت صــاة الاســتخارة 
ــاً،  ــم حق ــي؟ لا أفه ــوع ه ــد الموض ــاذا تعق ــور، فل ــرت الأم وتي

ــي(.  ــارب، دلن ــي ي دلن

***
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عــى الجانــب الآخــر، حدثتهــا خالتهــا مــراراً وتكــرارا أن تهاتــف 
أهــل الشــاب، فهــا قــد أنهــت امتحاناتهــا، ولكنهــا ترفــض لظنهــا أنه 
لم يبــادر ويتصــل هــو، إلى جانــب ذلــك أنهــا مشــغولة في إجــراءات 

الســفر، فــردت خالتهــا بعصبيــة: 

- كفــاكِ تعقيــدا للأمــور، الفتــى ينتظــر منــذ أن أنهيــتِ، أُأكــد لــك 
أنــه الآن قــد ظــن أنــك لعبــتِ عليــه حتــى تظهــري لــه أنــك لا 
تريدينــه، وهــذا أكــر خطــأ، فالشــاب لم يفعــل شــيئاً يغضــب الله 
ــى  ــه ع ــذا، أترضين ــك ه ــه بغبائ ــتِ رجولت ــه، أهن ــى تكافئي حت

نفســك؟

ــد  ــذا، لم أقص ــيئا كه ــل ش ــب لأفع ــة القل ــت غليظ ــي، لس - خالت
صدقينــي، أعلــم أن تعقيــدي في مثــل هــذه الأمــور خطــأ، ولكــن 
ــار،  ــرك إيث ــتطيع ت ــم، لا أس ــوتي بمفرده ــرك إخ ــتطيع ت لا أس
ــي،  ــا خالت ــروفي ي ــر، ظ ــى السري ــا ع ــدني بجابنه ــوت إن لم تج تم
ليســت بالأمــر الســهل، أنــا جســد واحــد ولكــن بداخلــه أربعــة 
ــت  ــد؟ إلا إذا انتقل ــة الجس ــروح مفارق ــطيع ال ــل تس أرواح، ه

ــوتي.  ــع إخ ــالي م ــي ح ــذه ه ــا ! ه لبارئه

ــي،  ــا أخت ــي تفتقدونه ــي، فالت ــا حبيبت ــه ي ــا تقولين ــدا م ــم جي - اعل
ومــا أصعبــه مــن شــعور، لكــن هــذه ســنة الحيــاة، اجلــي معــه 
ــكِ عــن كثــر  وتحــاوري علــكِ تصلــن معــه لنقطــة اتفــاق تغني
ــا أجــزم  مــن الأســئلة التــي تخافينهــا، هــو شــخص متفاهــم وأن
ــى  ــك، ع ــوص أخوت ــل بخص ــك لح ــيصل مع ــذا، س ــك ه ل
ــاح  ــن ليرت ــاء، ولك ــا أحي ــا بقين ــم م ــن تركه ــا ل ــن أنن ــم م الرغ

ــم. ــدتي عنه ــك ابتع ــعري أن ــى لاتش ــك وحت بال
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- سأذهب لمقابلته، حتى لا أظلمه، لكنني لن أوافق أنا متأكدة. 

- كما تشائين، أأتصل بهم الآن؟

- أجل. 

***

ــا ســندس جالســة أمــام التلفــاز مــن فــرط الملــل، إذ تســمع  بين
ــة  ــمين خال ــا ياس ــة، إنه ــت بالمتصل ــا، تفاجئ ــن هاتفه ــوت رن ص
ــض  ــن رف ــذار ياســمين ع ــتقبال اعت ــزت نفســيتها لاس ــاف، جه إي
إيــاف لإســام فتفاجئــت بعــد الســؤال عــن الأحــوال، بأنهــا تــود 
ــن  ــها ع ــره بنفس ــد أن تخ ــا تري ــت أنه ــام، فتيقن ــع إس ــث م الحدي
ــى  ــى ع ــديد، تخش ــاك ش ــف بارتب ــام الهات ــت لإس ــاف، أعط إي
ــاءً، رأت  ــيته إعي ــد نفس ــا يزي ــد م ــة، ولايري ــيته محطم ــا؛ فنفس أخيه
إســام يضحــك بمــلء شــدقيه مــن شــدة البهجــة والفــرح، أخــرا 
رأت وجــه أخيهــا باســا، أنهــى المكالمــة وقــال والســعادة تغمــر عينيه: 

ــوفي،  ــأ خ ــد و روت ظم ــن جدي ــي م ــت روح ــة أحي ــذه المكالم -ه
ــندس.  ــا س ــدا ي ــأقابلها غ س

- أخــي الغــالي عــادت لــك البهجــة مــن جديــد، لــك الحمــد يــارب، 
هــل تعــرف لم كل هــذا التاخــر؟

ــذر جــدا  - كانــت تقــوم بإجــراءات الســفر لذلــك انشــغلت، وتعت
لعــدم اتصالهــا منــذ البدايــة. 

- حمداً لله أنها بخير، ستأخذ أحدا أم ستذهب وحدك.
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- نعم سآخذك أنتِ. 

- رائع. 

وعادت البهجة والإشراق من جديد للمنزل.

***

ــن  ــرا م ــيقابل أخ ــام، س ــة الع ــذ قراب ــه من ــم ب ــذي يحل ــوم ال الي
ــان  ــل، وحن ــراءة الطف ــا ب ــن رأى فيه ــة، م ــعر خفي ــا الش ــب فيه كت
ــه  ــتكمل أبجديت ــن س ــرا، م ــيقابلها أخ ــت، س ــوف الأخ الأم، وخ
ــذي  ــا ال ــاد حبه ــعر لمي ــر ش ــه أبح ــتكتب مع ــن س ــة، م الناقص
ســيكتمل بربــاط مقــدس وعقــدة يــزاد ترســخها في قلــب كل منهــا، 
إنهــا فتــاة أحلامــه التــي طالمــا رســم معهــا حيــاة يملؤهــا حــب طاعة 
الله عــز وجــل وحــب رســوله، مــن ســتعيش معــه الحيــاة بتقلبهــا مــا 
بــن فــرح وهــم وضحكــة ودمعــة، مــن ســتحيا معــه بنصــف واحــد 
»نصــف قلــب ونصــف روح ونصــف دنيــا، يموتــان معــا ويعيشــان 

ــد«. ــخص واح ــا، أي كش مع

***

ــاعة، أوصى  ــف س ــد بنص ــل الموع ــندس قب ــام وس ــل إس وص
عــى المشروبــات إلى أن يصــا فقــد علــم مــن ســندس أنهــا وياســمين 

فقــط الآتيتــان. 

دخلتــا معــا إلى النــادي، متوتــرة كأي فتــاة بالطبــع، لا تعلــم مــن 
ســتقابل، رأت خالتهــا تشــر إليهــا، إلى تلــك الطاولــة، ألقــت نظــرة 
ــرت في  ــا، وتحج ــق عينيه ــام، إزداد بري ــه إس ــإذا ب ــس ف ــى الجال ع
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مكانهــا، وكزتهــا خالتهــا لتســتفيق ثــم قالــت: 

- إنه من طلب، ليفاجئك. 

ــد  ــا عن ــة بينه ــات إلى أول مقابل ــط الذكري ــا شري ــاد به ــا ع حينه
ــتها  ــا، أجلس ــة أخجلته ــامة عذب ــا بابتس ــر إليه ــري، نظ ــم فخ الع
ــا في  ــأن تجلس ــندس ب ــارت لس ــه، وأش ــل ل ــد المقاب ــا في المقع خالته
الطاولــة المقابلــة لهــا فوافقــت، جلســت في صمــت، فقــرة الكلــات 
وشــحيحة المعرفــة، لم تجــرب مــن قبــل أن تجلــس أمــام شــاب وجهــا 
ــدة،  ــة واح ــق بكلم ــى النط ــادرة ع ــر ق ــرة غ ــا مبعث ــه، حروفه لوج
أحســت أن كل الأســئلة قــد تطايــرت ولم يبــقَ إلا التفكــر في كيفيــة 
ــر أي  ــاول تذك ــة لتح ــدأت بالحمحم ــأزق، ب ــذا الم ــن ه ــروج م الخ
شــئ، ولكــن دون جــدوى، فقــط يــزداد تلــون وجههــا احمــرارا مــن 
ــذه  ــم أن كل ه ــم، يعل ــا ويبتس ــو يراقبه ــه فه ــا عن ــل، أم ــدة الخج ش
الحمحمــة مــن فــرط خجلهــا، وأن حياءهــا قــد أنســاها حتــى اســمها 

ــال: ــئلة وق ــي الأس ــل في باق ــق لتسترس ــا الطري ــهل له ــدأ يس فب

- أعلــم أنــك قــد نســيتِ كل مــا حضرتــه مــن أســئلة، فهــذا طبييعي، 
ويبــدو أيضــا أنــه لا يوجــد لديــك خلفيــة عــا تقــوم بــه الفتيــات 
ــة، كان مــن المفــرض أن تجهــزي ورقــة حتــى  ــة الشرعي في الرؤي
لا تنــي شــيئا، ولكنــك اعتمــدتِ عــى ذاكرتــك التــي خانتــك 

أليــس كذلــك؟ 

ردت بصعوبة، فقد أحست أن لسانها معقود 

- أخبرتني الفتيات بذلك ولكن ...

- لكن ماذا؟
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 -لا شئ.

- حسنا سأبدأ أنا. 

- قبل أن تتكلم أريد أن أعرف لم اخترتني أنا؟

- سأخبركِ لاحقا.

ــم الفســتان  ــتِ ســتصدقين أم لا، لكــن أمــر تصمي - لا أعلــم إن كن
لأمــي كان مــن اختراعــي حتــى تــراكِ وتتقــرب منــك. 

- كل شئ مرتب من البداية وأنا كالبلهاء لا تعلم شيئاً .

- لم أرد أن أشــغل تفكــرك ... هل لي بســؤال: هل والــداك حقا توفيا؟ 

- تقصــد اختطفهــا المــوت، المــوت الــذي لم يــرك لنــا حبيبــا، علمنــا 
معنــى الفقــد. 

قامــت لتــداري انســكاب دمعتــن حارتــن طفرتــا مــن خديهــا، 
ــري،  ــا يج ــا م ــام لتفه ــمين إلى إس ــندس وياس ــن س ــرت كل م فنظ
أخبرهمــا سريعــا قبــل أن تــأتي، غســلت وجههــا، وهــا هــي تتجــه إلى 

الطاولــة لكــن فجــأة ..

ــت  ــن، ركض ــزع كل المتواجدي ــم الأذان، أف ــام يص ــوت ارتط ص
إيــاف لــرى مــا يجــري خــارج النــادى، فــرأت ســيارتين متصادمتين 
ويبعــد قليــا عنهــا طفــل صغــر ينــزف ويــرخ مــن شــدة الألم، 
ــا  ــيارة تأتيه ــارا، وإذا بس ــا أو يس ــر يمين ــوه دون أن تنظ ــت نح ركض

سريعــا وتصدمهــا ... 

***
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تجمــد الــدم في عروقــه ممــا رآه، منــذ لحظــات فقــط كانــت تجــري 
لــرى مــا يحــدث وهاهــي الآن ســابحة في دمائهــا، جــروح وكدمات، 
ــا  ــار باهت ــمها ص ــض، جس ــف في النب ــع ضع ــس م ــة في التنف سرع
ــدا أزرق، غــر قــادرة عــى الــكلام تقــول كلمــة  وأســفل عينينهــا ب
وتســقط منهــا الأخــرى، رفــع رقبتهــا وشــد رأســها للخلــف ليتأكــد 
ــه  ــد بكوفيت ــف الوري ــف نزي ــن، أوق ــوح للرئت ــواء مفت ــار اله أن مس
المفضلــة، ومــن ثــم حملهــا كطفلــة إلى الســيارة، احتضنتهــا ياســمين 
ــر،  ــع بالخ ــأعُلم الجمي ــف س ــا )كي ــى خديه ــرة ع ــوع منهم والدم

ــاالله(.  ــا فيهــا مكروهــا ي يــارب ســلم، يــارب ســلم، لا تُرن

ــمين  ــت ياس ــض، صرخ ــف النب ــي، وتوق ــدت الوع ــأة فق فج
ليغيثهــا إســام، فأوقــف الســيارة سريعــا وبــدأ في إنعــاش القلــب، 
ــفى  ــرب مستش ــل إلى أق ــة ليص ــى سرع ــار بأق ــدوى، س دون ج
مجهــزة، صرخ بأعــى صوتــه ليصــل طاقــم التمريــض بالسريــر 
المتحــرك، وبمجــرد أن رآهــا الأطبــاء، نــادوا بتجهيــز غرفــة الأشــعة 
ــل أن  ــا قب ــل سريع ــا التحالي ــروا له ــة، أج ــعة تلفزيوني ــل أش لعم
ــب  ــرج الطبي ــالب، خ ــا »0« س ــة دمه ــعة، فصيل ــا للأش يدخلوه
ليأخــذ متبرعــا منهــم لــه نفــس الفصيلــة فلــم يجــد فصيلــة متطابقــة 
ــن  ــن آخري ــا متبرع ــدوا سريع ــم أن يج ــب منه ــام، فطل ــن إس إلا م
ــذرف  ــي ت ــمين وه ــت ياس ــورة، اتصل ــتزداد خط ــا س وإلا فحالته
الدمــوع عــى حبيبتهــا، وأخبرتهــم أن يأتــوا في الحــال ليتــرع مــن لــه 
ــم  ــم، فرجته ــم ونحيبه ــمعت صراخه ــاف، س ــة دم إي ــس فصيل نف
ــم  ــر، جاءه ــا للخط ــرض حياته ــى لا تتع ــوا حت ــوا ويتعجل أن يتوقف
الطبيــب بعــد أن أجــروا لهــا الأشــعة وقــال:  نزيــف داخــي ولابــد أن 
تتدخــل لغرفــة العمليــات، أرجــو أن يتواجــد المتبرعــون خــال ربــع 
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ســاعة لنجــري العمليــة فــورا، لأنــه يوجــد عجــز في هــذه الفصيلــة 
ــال:  ــام وق ــل إس ــدم، تدخ ــك ال في بن

- خــذوا الكميــة كلهــا منــي الآن، ألم تجــروا لي الفحوصــات ورأيتــم 
أني معــافى، هيــا أنــا مســتعد. 

ــال  ــا تع ــط، هي ــة فق ــك كمي ــناخذ من ــتموت، س ــت س ــل جنن - ه
ــي.  مع

ــف كل  ــة، دل ــس الفصيل ــون نف ــن يحمل ــط م ــزة فق ــا وحم جدته
منهــا لإجــراء الفحوصــات، تأكــدوا مــن ســامتهم فســحبوا منهــا 
ــزا  ــا تجهي ــد جهزوه ــوا ق ــات كان ــة العملي ــه لغرف ــوا ب ــدم ودخل ال
ــة انخفــض ضغطهــا ممــا أدى  ــاء العملي ــدأوا  فــورا، أثن متكامــا ليب
إلى دخولهــا في غيبوبــة، خــرج طبيــب مــن غرفــة العمليــات ليوافيهــم 
بالتفاصيــل، فركضــت ياســمين نحــوه متلهفــة لكلــات تثلــج 

ــكاء:  ــرة الب ــن كث ــة م ــرات متهدج ــا، رددت بن صدره

- كيف حالها؟!

- أجرينا العملية، لكنها لم تستجب بعد. 

- أيهما أقرب إلى حبل الوريد منها؟! الموت أم الحياة؟! 

 !!.......... -

- أرجوك تكلم. 

ــة  ــاوزت مرحل ــاة، تج ــد الحي ــى قي ــا ع ــعنا لإبقائه ــا بوس ــا م -عملن
ــتفيق  ــو الله أن تس ــة، أدع ــت في غيبوب ــا دخل ــا، لكنه ــر قلي الخط

ــة . ــة البداي ــع لنقط ــى لا نرج ــا، حت سريع
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قابعــة في غرفــة العنايــة المشــددة، لا يدخــل إليهــا إلا الأطبــاء، بعد 
معانــاة طويلــة لانــت رأس الجــدة وذهبــت لتريــح جســدها المتعب في 
الغرفــة، بينــا أصر كل مــن حمــزة وياســمين عــى البقــاء لينظــرا إليهــا 
مــن خلــف العــازل الزجاجــي، نظــرت ياســمين بعينــن حانتــن إلى 

إســام وقالــت:  

- اذهب لتسترح قليلا ياإسلام، فوقوفك لن يجدي نفعا.

- سأبقى هنا إلى أن أرى عينيها تتحدثان ووجهها يبتسم. 

- وإن بقيت على حالها؟!

- بقيت على حالي

..........-

ــام  ــن الأح ــو تعلم ــمين، ل ــتاذة ياس ــا أس ــدا ي ــوس ج ــا منح - أن
ــة.  ــف قص ــب أل ــاف تكت ــع إي ــمتها م ــي رس الت

- لا تقل هذا يا إسلام أرجوك، ستتعافى بإذن الله، إيلاف قوية. 

في نفــس ذلــك الوقــت كان حمــزة يتجــادل مــع طبيــب بخصوص 
الدخــول إليهــا في العنايــة قائلا: 

- أريد أن أدخل. 

- منع رئيس الأطباء أن يدخل عليها أحد.

- وماذا تسمى هذا الكم من الأطباء؟ أليسوا أحدا؟

- أرجوك، هذه وظيفتنا. 
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- انــا الــذي أرجــوك، دعنــي أقــف بجانبهــا، لتشــم رائحتــي 
بالأمــان.  وأشِــعرها 

- أدخل ولكن بهدوء، ولا تسبب لي المشاكل. 

- شكرا جزيلا. 

ــة،  ــة ذابل ــة، باهت ــاط والحيوي ــة بالنش ــح المفعم ــك الملام رأى تل
ــال:  ــا وق ــا باكي ــل يديه قبَّ

- أنــا بجانبــك يــا أختــي، لــن أتــركك، وانــتِ لا تتركينــا، أرجــوكِ 
كــوني قويــة مــن أجلنــا، هيــا أفيقــي لنفــرح بــكِ، انظــري هــا هــو 
ــب  ــة ويطل ــل في الغرف ــذ قلي ــي من ــه يبك ــرك، رأيت ــام ينتظ إس
مــن الله أن يتــم شــفاءك، علمــت حينهــا أنــه يحبــك بصــدق. لــن 

أخــاف عليــك وأنــتِ معــه .

أشار إليه الطبيب بالخروج، فخرج دون نقاش.

***

مــر يومــان وهــي عــى حالهــا، جســد هامــد بــن الحيــاة والمــوت، 
منــذ البارحــة وإيثــار عــى حالهــا فقــط تنظــر إليها مــن خلــف الزجاج 
وتبكــي، وأخواهــا يربتــان عــى كتفهــا لتهــدأ، قلبهــا يعتــر ولكــن 
يتمالــكان مــن أجلهــا، قــرر إســام أن يرفــه عنهــا قليلا حتى لا تشــعر 
بخطــورة الوضــع، حملهــا ومســح دموعهــا وقبــل وجنتيهــا ثــم قــال:  

ــدا،  ــإذن الله أو غ ــوم ب ــباتها الي ــن س ــاف م ــتفيق إي ــن ! س - أتعلم
وســنقيم حفــا رائعــا لخطبتنــا وســتكونين ابنتــي الصغــرة التــي 

أحــب، مــا رأيــك؟
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- أتمنــى أن أرى ابتســامة أختــي ثانيــة، أنــا أبكــي منــذ يــوم الحــادث، 
لم أذق طعــم النــوم، أخشــى مــن فقــدان أختــي يــا إســام. 

ــي  ــت تبك ــا، ظل ــا قلي ــا تريحه ــى دموعه ــي ع ــا لتبك احتضنه
ــه. ــى كتف ــت ع ــى نام حت

***

ــه  ــت أن ــردت، علم ــا ف ــا غريب ــف، رأت رق ــن الهات ــمعت رن س
ــا  ــى هاتفه ــرن ع ــي ت ــام وه ــة أي ــذ ثلاث ــكينة من ــور، المس ــم ن رق
ويعطيهــا دائــا مغلقــا، صدمتهــا ياســمين بــا حصــل، انهــارت مــن 

ــت:   ــكاء وقال ــدة الب ش

- لمــا لم تخبرينــي، ألســت صديقتهــا؟ قلبــي كان يحدثنــي أن شــيئا قــد 
حــدث، أنــا آتيــة فــورا.

وضعــت هاتــف إيــاف عــى الشــاحن حتــى تســتقبل أي 
ــجلا  ــا مس ــدت رق ــه وج ــن فتح ــاعة م ــع س ــد رب ــا، وبع ــال له اتص
باســم »الشركــة« يتصــل، حدثهــا بالتركيــة فلــم تفهــم وطلبــت منــه 
التحــدث بالإنجليزيــة، فهمــت ممــا قالــه أنــه قــد أرســل إليهــا منــذ 
ــل  ــروني ه ــا الإلك ــح بريده ــا لا تفت ــران ولكنه ــرة الط ــن تذك يوم

ــروه؟ ــدث مك ح

ــا ســيارة وهــي الآن في  فأجابتــه بحــزن:  نعــم قــد صدمــت ابنتن
ــة. غيبوب

- سأخبر المدير بذلك .
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ــل،  ــم يتص ــس الرق ــدت نف ــه وج ــن اتصال ــاعة م ــع س ــد رب بع
ــيأتي  ــز وس ــه حج ــل لأن ــوان بالتفصي ــد العن ــر يري ــا أن المدي أخبره

ــه . ــا بنفس ــن عليه ليطمئ

ــة  ــذه الدرج ــتفهام )أله ــات اس ــا علام ــة وفي ذهنه ــت المكالم انه
ــم؟(  ــون موظفيه يحترم

***

علا صوت صهيب منادياً الأطباء:  

- إنها تستفيق، رأيتها تفتح عينيها وتغمضهما.

ــا  ــروا له ــا، أج ــة ورأوه ــة العناي ــة لغرف ــاء بسرع ــل الأطب            دخ
ــتقرار  ــل باس ــوا الأه ــوا ليفرح ــم خرج ــن ث ــات، وم الفحوص
حالتهــا وأنهــم بعــد ســويعات يمكنهــم الدخــول إليهــا، ســجد 

ــع : ــم الجمي ــل وتمت ــز وج ــكر لله ع ــجدة ش ــزة س ــب وحم صهي

- الحمد لله.

ــق  ــى الطاب ــا ع ــمها فدلوهم ــن اس ــتقبال ع ــي الاس ــألا موظف س
ــة  ــدا مجموع ــا وج ــد وصوله ــا، وعن ــي فيه ــة الت ــاح والغرف والجن
ــر  ــألهم المدي ــرور فس ــات ال ــم علام ــر عليه ــخاص يظه ــن الأش م

ــة:  بالعربي

- هل انتم أقرباء إيلاف؟

-نعم من أنت؟

-أستاذ عبدالحميد مدير الشركة، هل أصبحت بخير؟
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ردت ياسمين بامتنان وفرحة: 

- نشــكرك كثــرا عــى قدومــك أتعبــت نفســك، منــذ نصــف ســاعة 
فقــط بشرنــا الأطبــاء بتحســنها. 

-الحمــدلله، ســننتظر حتــى تســرد عافيتهــا حتــى أتحــدث إليهــا فأنــا 
مديــن لهــا بالكثــر، منــذ عملهــا معــي والشركــة تــزداد ازدهــارا.

ــأتي  ــة إلى أن ت ــا في الغرف ــك، تفض ــن كرم ــذا م ــا ه ــكرا جزي -ش
ــاف. إي

ــون  ــاء والممرض ــل الأطب ــا أدخ ــة، وبعده ــا في الغرف ــرا قلي انتظ
إيــاف إلى الغرفــة، دقائــق وفتحــت عينيهــا لتشــاهدهما، تعلــم 
شــكل مديــر الشركــة مــن الصــور لا تعلــم هــل تحلــم أم أنــه حقــا 

ــة:  ــعادة وبهج ــا ردد في س أمامه

- حمداً لله على سلامتك يا بنيتي، طهور إن شاء الله. 

- هل جئت خصيصا من أجلي يا حضرة المدير؟

- أجل يا بنيتي، هذا أقل شئ أقدمه لك. 

-شكرا جزيلا لك هذا من لطفك.

ــة  ــة في نهاي ــة جميل ــي مفاجئ ــك من ــا، ل ــرت شركتن ــك ازده -بفضل
ــام.  الع

-حقا! شكرا من الأعماق.

***
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دخلــت الغرفــة متلهفــة عــى صديقتهــا التــي انفطــر قلبهــا عليها، 
قبلتهــا باكيــة، معتــذرة عــى التأخــر، فلــم تكــن تعلــم كل مــا جــرى 

لحبيبتهــا، قالــت لهــا إيلاف بســعادة:

-لاتقلقي حبيبتك بخير. 

-حمدا لله كثيرا أنك معنا .

- بفضل دعائكم لي، لا حرمني الله منكم.

ــأتردد  ــة، س ــت متعب ــريحي فأن ــؤاد، اس ــة الف ــا حبيب ــك ي -ولا من
ــت  ــري البي ــك إلى أن تن علي

***

بعــد عــرة أيــام أصبحــت بحــال أفضــل، جاءهــا إســام 
بصحبــة والدتــه وســندس ليطمئنــوا عليهــا، فمنــذ أن أفاقــت وهــو 
يــأتي ليطمئــن عليهــا بعــد عملــه ولكــن لا يبيــت، بعــد أن اطمأنــوا 

ــت:  ــام وقال ــاف إس ــادت إي ــل فن ــوا بالرحي ــا هم عليه

-أريد أن أتحدث معك قليلا، بعد إذنك طبعا.

فهمت ياسمين مرادها فقالت:  

- سنترك معكما إيثار ونحن سننتظر في الخارج. 

- تفضلي أسمعك.

-علمــت أنــك تبرعــت بالــدم مــن أجــي، وكنــت مــع أهــي طيلــة 
ــك في  ــهرك وتعب ــب س ــا إلى جان ــار لم تتركه ــى إيث ــت، حت الوق
ــئ. ــل كل ش ــن أج ــكرا  م ــك، ش ــات حق ــوفي الكل ــن ت ــفى، ل المش
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ــة، رد  ــكرني! ياللروع ــاف تش ــمع، إي ــا تس ــاه م ــدق أذن لم تص
ــم:  ــر باس ــا بثغ عليه

-لا تشكريني فهذا واجبي.

ــتخرت الله  ــاً واس ــرت ملي ــاط، فك ــر الارتب ــوص أم ــم، بخص -اح
ــراً إلى أن ألهمنــي الصــواب، أســتاذ إســام أوافــق أن تكــون  كث

ــدي شرط.  ــن ل ــتقبل ولك زوج لي في المس

 هفا قلبه طربا مما سمع وقال:

-أوافق على أي شرط تطلبينه. 

ــوي  ــق العل ــز الطاب ــهر جه ــه بأش ــل وفات ــه قب ــة الله علي -أبي رحم
ــا  ــا، وتــرك اللمســات الأخــرة ليختــار كل واحــد م لأربعتن
يناســب ذوقــه، أريــد أن أعيــش في الشــقة التــي جهزهــا لي 
ــم.  ــتطيع تركه ــي لاأس ــوتي، لأنن ــود  إخ ــتد ع ــدي، إلى أن يش وال

-أوافــق مــن أجلــك ومــن أجــل إخوتــك، لا أســتطيع أن أحرمهــم 
منــك وخصوصــا إيثــار، لكــن اعلمــي أن شــقتي جاهــزة، كنــت 
ــو  ــا، فه ــرة فيه ــاركني في كل صغ ــاتي، لتش ــة حي ــر شريك أنتظ

ــا. ــى ذوقه ــه ع ــي تجمل ــا الت قصره

-وهذا ما كان أبي يريده أن نتشارك في أدق التفاصيل.

***

بعــد عــام، إنــه اليــوم المنتظــر، اليــوم الــذي ســيبوح كل  منهــا بــا 
في مكنونــه دون خجــل، دون مخافــة مــن الله عــز وجــل، اليــوم الــذي 
ــا،  ــكاك منه ــب الف ــة يصع ــاج علاق ــان بوش ــه الروح ــتندمج في س
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ــب  ــا بح ــل عروقه ــا لتبت ــأ قلبيه ــه ظم ــيذهب في ــذي س ــوم ال الي
حــال.

بعــد أن جهزتهــا نــور أغرورقــت عيناهــا وذرفــت دموعهــا فرحــا 
لأن الله ســيجمعها بمــن أحبــت، احتضنتهــا إيــاف والعــرات 

تســيل مــن مقلتيهــا وقالــت لهــا: 

-حتــى وإن انشــغلنا عــن بعضنــا في بعــض الأحيــان، ســتظل 
أعــدك.......  تنقطــع،  لا  مســتمرة  السرمديــة  صداقتنــا 

***

ــيدات،  ــى الس ــروس إلى مص ــت الع ــر دخل ــاة الع ــد ص بع
فقابلتهــا الفتيــات والســيدات بالمبــاركات والتهــاني، أولهــم ســندس 
ــب  ــة زين ــم الخال ــن ث ــا، وم ــا وتحتضنه ــا تقبله ــت عليه ــي أقبل الت
فرحــة بزوجــة ابنهــا الوحيــد التــي طالمــا دعــت الله أن يرزفــه إياهــا 
ــا  ــن عقله ــأذون، لك ــه الم ــا يقول ــتمع لم ــة تس ــت واقف ــه، ظل في حلال

ــا. ــأذون له ــا الم ــد أن دع ــق إلا بع ــاردا لم يف كان ش

ــور  ــا ن ــى، وكزته ــت بالمص ــيدهم عج ــات وأناش ــد الفتي زغاري
ــة:   قائل

-أفيقي يا عروسي الجميلة، صرتِ زوجته على سنة الله ورسوله. 

-غير مصدقة ما يجري يا نور .

نظــرت مــن النافــذة المطلــة عــى المســجد فــرأت إســام يصنــع 
ــه ابتســامة سريعــة وعــادت للفتيــات. ــا بيــده، فابتســمت ل لهــا قلب
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ــن  ــن ب ــه م ــف عروس ــتأذن ليختط ــع اس ــه الجمي ــد أن هنأت بع
الفتيــات، كان في يــده دفــره الــذي طالمــا حفــظ سره ســيعطيه أخــرا 
لمــن تملكــت قلبــه، دخــل عليهــن فاســتقبلنه بالزغاريــد والأناشــيد، 
ــزداد  ــرب ت ــا اق ــر، وكل ــرب أكث ــدأ يق ــم ب ــا ث ــا طوي ــر إليه نظ
خفقــات قلبهــا، تــورد لــون وجههــا عندمــا أمســك كفيهــا وقبَّلهــا، 

ــعادة:   ــاً، ردد في س ــتمر طوي ــن اس ــده حض وبع

- هــا قــد تجــرأت أمــام الجميــع واحتضنتــك يامــن ســكنتي روحــي 
ــي  ــتِ لي زوجت ــي، دم ــي حلم ــذي رزقن ــد لله ال ــؤادي، الحم وف

ــرتي. ــي وآخ ــي في دنيت ورفيقت

»أمــا بعــد، قــد تلاقــت الأرواح وتجنــدت فكــا يقــال: »الأرواح 
جنــود مجنــدة«، وهــا نحــن نشــهد اتحــاد الروحــن معــاً، بــدآ طريقهما 
ــع  ــا واجم ــارك عليه ــا وب ــارك له ــم ب ــه، فالله ــد الله، وفي طاعت بعه

بينهــا في خــر«.

كــا أبــكاك القــدر حزنــا فاعلــم أنــه ســيبكيك فرحــا لأنهــا عدالــة 
لسماء.  ا




